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 (1)الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرضى 

 الطهارة والصلاة
 :مقدمة

 ( 87: الحج ".)وما جعل عليكم في الدين من حرج": الأساس في التشريع الإسلامي هو التيسير، فقد قال تعالى

 ( 171: البقره ".) يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: " وقال تعالى

 ".وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "...-صلى الله عليه وسلم–وقال رسول الله 

وذلك ". يفُتى بما هو أسهل في المعاملات والحج": والفتوى في الرخص تكون بأسهل الأحكام، وقد قال الفقهاء

 .لأن المعاملات حاجة يومية ضرورية والحج وقت شدة وزحام

بخلاف التعب الناتج عن العمل . هو انحراف الصحة عن حد الاعتدال لعاهة: المرض في اصطلاح الفقهاء

 . وغيره

 :ويقُسم الفقهاء المرض إلى نوعين

 .من انحراف الصحة وهو ما سبق تعريفه: مرض مطلق -1

وهي العلة التي يقرر الأطباء أنها علة مميتة ولو لم تلزم المريض بالبقاء في : مرض الموت -2

 .ولها أحكام تتعلق بالوراثة وموت الدماغ وما يترتب عليه وغير ذلك. الفراش

 

 :الرخص التي أنُيطت بالمرض
 .وتشمل الوضوء والغسل: الطهارة: أولا   

 .الصلاة: ثانيا   

 

 : أنواع المرض الذي تناط به الرخص
 :ثلاثة أنواع   

أن يكون المرض شديدا بحيث يخاف الموت من استعمال الماء لبرد أو للعلة التي به أو يخاف  -1

تلف عضو أو فوات منفعته أو الخوف من حدوث مرض يخاف منه تلف النفس، هذا يجوز له التيمم 

و على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم وإن كنتم مرضى أ: " استدلالا بقوله تعالى

 ( 34: النساء ..) الآية" تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا

 .وهو مذهب الأئمة الأربعة ومذهب الجمهور

 . أن يكون المرض يسيرا إلا أنه يخاف معه حدوث علة أو زيادتها أو بطء برء -2

 :فيه اختلاف بين العلماء على مذهبين

بدليل أن الرخصة بالتيمم للمرضى مطلقا ودليل حديث : أنه يبُاح له التيمم وهو مذهب الجمهور: الأول

قال الأوزاعي بلغني عن عطاء بن رباح أنه سمع ابن " عن الأوزاعي عن عطاء : صاحب  الشجه وهو

أمُر بالاغتسال عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام ف

قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي : فأغتسل فكز فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

 .السؤال

 : لا يباح له التيمم إلا عند خوف التلف ووجه الاستدلال: الثاني

 أن العجز عن استعمال الماء شرط لجواز التيمم ولا يتحقق العجز إلا        

 .عند خوف الهلاك       

 .وقد قرر ابن قدامة في المعنى مذهب الجمهور وبين أنه هو الصحيح       

أن يكون المرض يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء  -4

 .ولا زيادة ألم كصداع ووجع ضرس وحمى وغيرها فهذا لا يجوز له التيمم مع وجود الماء

 

 : خلاصـــةال
جواز التيمم لكل من خاف ضررا من استعمال الماء سواء خاف الهلاك أو تلف عضو أو زيادة  

 .المرض أو ابطاء برئه كما أن المرض الذي لا يخاف من استعمال الماء معه أي ضرر لا يجوز التيمم له
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 :عجز المريض عن استعمال الماء
 .كون العجز كليا أو جزئياوإذا عجز المريض عن الوضوء أو الغسل فقد ي 

 :مثل جرح في أعضاء الطهارة فله مراتبـ : فالعجز الجزئي 

 .أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل: المرتبة الأولى

 .المسح دون الغسل أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه: المرتبة الثانية

 . أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له: المرتبة الثالثة

أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر، ويغنيه : المرتبة الرابعة

 .عن غسل العضو ولا يتيمم

ذا كان عليه دم فإنه يعُفى عن هذه النجاسة، ولكن إذا فك الرباط ، وإوالرباط يمُسح عليه مدة وجوده ولو  طالت

 .فإنه لا يعاد بل يبدل بجديد طاهر

 .والفقهاء متفقون على أن المسح على الجبيرة غير مؤقت بالأيام بل يمُسح عليها حتى يبرأ الجرح

 .والجبيرة والرباط لا يشُترط فيهما أن تلبس على طهارة مثل الخفين

أن لا يستطيع المريض استعمال الماء لأمر الطبيب أو العجز الجسدي فهنا يلجأ  ـ:الكلي العجزأما  

 .المريض إلى التيمم

 

 هل يجُمع بين المسح والغسُل والتيمم؟

فالمريض الذي يجد  –ذلك دليل من الكتاب والسنة الصحيحة بولا يجُمع بين المسح والغسل والتيمم إذ لم يرد 

اله ضررا أبُيح له التيمم، والمجروح أو المكسور الذي يخاف على نفسه باستعمال الماء الماء ويخاف من استعم

فله التيمم فقط بنص الكتاب والسنة وأما من استطاع غسل بعض أعضائه وفي بعضها جبيرة ويتضرر بنزعها 

 .فهذا يمسح على جبيرته فقط

 

فهنا على المريض : أم هو مُبيح للصلاة.. رآن ؟ فهنا يجوز للمريض أن يصلي ويقرأ القهل التيمم رافع للحدث

 .التيمم لكل صلاة، وإذا تيمم للفرض فإنه يجب أن يتيمم للنفل كذلك وللقراءة كذلك

 .ذهب الحنفية إلى أنه رافع للحدث، وهذا هو الذي يؤخذ به ليسره

 .وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه مُبيح للصلاة

 

 جواز الرخصة؟ من الذي يقرر نوع المرض ومن ثم

والمقصود بالعادل أي التقي الذي . أجمع الفقهاء أن الذي يتخذ قرار الرخصة هو الطبيب المسلم العادل 

 .يخاف الله

 .أما الطبيب غير المسلم فيؤخذ بخبرته في العلاج وليس في الترخيص

 .المرض الذي أصابه عذرا مبيحا للتيممكما يجوز للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه واجتهاده في كون 

 

 وهنا  الجنب لخروج البراز الفتحة الجراحية فيأو  الاستحاضة أو السلسمثل : استمرار الحدث

، أما المستحاضة فذهب بعض أهل العلم أنها تتوضأ لكل صلاة، الوضوء لكل صلاةيجب على المريض 

 .تتوضأ لكل صلاتين أي تجمع الصلاة ومنهم من قال أنها تغتسل لكل صلاة، وقال غيرهم أنها

  الوضوء لكل صلاة ولا يجب عليها الغسل إلا مرة  –والأرجح والله أعلم أن طهارة المستحاضة

 .عندما ترى أن حيضها قد انقطع ثم تتوضأ لكل صلاة

  موجب للوضوء( بالسكر أو النوم أو الإغماء أو التخدير)زوال العقل. 
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 :الصلاة: ثانيا

 :والأمراض التي تناط بها رخص الصلاة هي 

 .المرض الذي يزداد شدة إن لم يؤخذ بالرخصة -1

 .المرض الذي يبطئ شفاؤه إن لم يؤخذ بالرخصة -2

 .حصول المشقة والألم إن لم يؤخذ بالرخصة -4

 .كالإغماء أو الجنون وما شابه ذلك: فقد العقل -3

 

 : كيفية صلاة المريض
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن . يطيق القيام له أن يصلي جالساأجمع أهل العلم على أن من لا 

صلِ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك فإن "حصين في حديث البخاري وأبي داود والنسائي 

صلى على جنبه  فإذا عجز المريض عن القيام والقعود للصلاة". لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

مومئا ويستقبل القبلة حسب طاقته أو على ظهره مستلقيا وإذا لم يطق العبد القيام في الصلاة صلى قاعدا وركع 

وسجد إذا أطاق الركوع والسجود فإن لم يطق الركوع والسجود صلى مومئا وجعل السجود اخفض من 

 .الركوع

 ما هو المرض الذي يصلي به المريض قاعدا؟ 

إن يلحقه : المريض مشقة شديدة أو زيادة المرض أو تباطؤ برئه صلى قاعدا وقيل في ضبط ذلكإذا خاف 

 .بالقيام مشقة تذهب خشوعه، لأن الخشوع مقصود في الصلاة

 تعتمد الصلاة على قدرة المريض، ولكن إذا أراد أن يصلي قاعدا، فكيف يقعد؟ 

ا هو أيسر له، وليس له أن يضع مخدة أو شيئا مرتفعا ذهب أغلب الفقهاء إلى أنه يتربع، فإذا شق عليه أدى م

 .ليسجد عليه بل يمكنه أن يومئ إيماء بحسب قدرته

بدأ الصلاة وهو قاعد ثم أو تعب فإنه يستطيع الجلوس،  وكذلك إذا  وإذا صلى المريض واقفا فأحس بدوخة

 .، وإذا استطاع الوقوف للركوع فإنه يفعلاستطاع الوقوف فإنه يقف

  إنما جعل الإمام : "ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المريض القاعد في الصلاةإمامه

 .وورد أنه في آخر عمره مرض فصلى قاعدا والناس خلفه وقوف" وإذا جلس فاجلسوا... ليؤتم به

 .لذا فقد ذهب الحنابلة إلى أن المأموم يتبع الإمام في القعود * 

ف المأموم، ويكره أن يصلي المريض إماما إلا إذا كان خليفة أو إماما يق: أما جمهور الفقهاء فقالوا* 

 (.موظف)راتبا 

 إذا كانت الطهارة تشق على المريض فيرخص له في الجمع بين كل  :الجمع بين الصلاتين

 .وقد ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع من غير مرض أو خوف أو مطر. صلاتين

 

  فاته من الصلواتهل يقضي المغمي عليه ما 

 . المغمى عليه مثل المجنون في حالة الإغماء لأنه يفقد وعيه

لقوله . فإذا قلنا حكمة حكم المجنون فلا يجب عليه قضاء شيء من الصلوات التي فاتته في فترة إغمائه

 ".المجنون حتى يفيق"ومنهم " رفع القلم عن ثلاثة"صلى الله عليه وسلم 

لماء، وقد ذهب جمهور السلف من الصحابة والتابعين إلى أنه لا يقضي ما وفي المسألة خلاف بين الع

 .فاته بل يصلى يومه الذي أفاق فيه فقط وقد قال بذلك ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم

لأجل ذلك رفع الإسلام قضاء الصلوات الفائتة عن  ،وفي إلزام القضاء على المغمي عليه مشقة وحرج

 .الحائض والمجنون رحمة وتيسيرا لكونهما معذورين في تلك الحالة والمغمي عليه مثلهما

    

 والله أعلم       

 :المراجع

 
o هـ 1343أحكام المريض في الفقه الإسلامي : حيفاء ، ابوبكر اسماعيل 

o هـ1311علقه بالرخص في الفقه الإسلامي الطبعه الثانيه ، النسر الذهبي للطباعه الرخص المت: ادريس ، عبدالفتاح محمود. 

 .وكتب أصل هذا الموضوع الدكتور محمد رواس قلوجي إستاذ الدراسات الاسلاميه بجامعة الملك سعود
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 ( 2) الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرضى 

 صيام رمضان
 

 ( 173:البقره ) (  فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخُر )  :قال تعالى

 .اسم المرض أو اسم السفر لحقه  ظاهر الآية يقتضي جواز الإفطار لمن

 

 :حد المرض الذي أباح الله الإفطار معه
أجل المرض الذي يصح معه الفطر هو الذي لا يقدر المريض معه على الصوم أو يقدر عليه بجهد ومشقة من 

 .مرضه أو يخاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو أو أنه يزيد  في مرضه أو يخاف تماديه أو تباطؤ برئه

 :وخلاصة هذا أن المريض له مع الصوم حالتان 

  : الأولى 

ألا يطيق الصوم بحال فهذا يجب عليه الفطر والصيام في حقه مكروه لأنه ليس في طاقته الصيام وقد يكون 

 .ذلك يؤدي به إلى التهلكة محرما إذا كان

  :الثانية

قال ..أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا له الفطر ولا يكلف نفسه بالصوم في هذه الحالة إلا جاهل 

 (171:البقره )الآية(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر:)الله تعالى

إلا أنهم . فطار وأوجب معه عدة من أيام أخروقد اختلف الفقهاء في تحديد حد المرض الذي أباح الله معه الإ

 .أجمعوا على إباحة الفطر للمريض في الجملة

  :قال جمهور من العلماء

وهذا مذهب الأحناف، ويروى عن . كل مرض يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه أو تماديه صح الفطر له  

رصائم أن تزداد عينه وجعا أو حُ إذا خاف الرجل على نفسه وهو : أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال ه شدة مٌّ

وأما لفظ مالك فقد روي أنه هو المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به . وهو مذهب أصحاب مالك. أفطر

 .الجهد

ومذهب الشافعي رحمه الله قريب من مذهب الإمام مالك في تحديد المرض المبيح للإفطار حيث يرى أن كل 

 .بالصوم الزيادة في علته زيادة غير محتملة صح الفطر له مرض كان الأغلب من أمر صاحبه

فالمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد . وأما مذهب الحنابلة في تحديد حد المرض فهو مذهب الجمهور

 .بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه

ه عدة أيام أخر تتفق وبهذا يتبن أن تفصيلات الفقهاء وتحديداتهم للمرض الذي أباح الله معه الفطر وأوجب مع

في الجملة أن رخصة الإفطار للمريض في رمضان موقوفة على خوف زيادة المرض بالصوم أو خوف 

 .الضرر، فإذا لم يخش الضرر فعليه الصوم

إن "ويدل على أن الرخصة في الإفطار للمريض متعلقة بخوف الضرر ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه 

ومعلوم أن الرخصة للحامل والمرضع " الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم الله وضع عن المسافر شطر

والمريض أيضا . في الإفطار موقوفة على خوف الضرر على أنفسهما أو على ولديهما وإن لم تكونا مريضتين

 .أبُيح له الإفطار لخوف الضرر فمتى خاف الضرر جاز له الفطر والله أعلم

 .لصوم فهو كالمريضوالصحيح الذي يخشى أن يمرض با

 :حكم الشيخ العاجز عن الصوم والمريض الذي لا يرُجى برؤه
أجمع الفقهاء على أن للشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة العاجزة الذي لا يقدر على الصيام لكبر سنه الإفطار ولا 

 .لذي لا يرُجى برؤهقضاء عليه لأنه ليس له حال يصير  إليها يتمكن فيها من القضاء والحقوا بهما المريض ا

والجمهور على أنه يجب عليهم  -في مسألة الفدية وهي الإطعام عن كل يوم يفطرونه -ووقع الخلاف بين العلماء

ووجه الدلالة أن ابن (  173: البقره ( )وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين)الفدية استدلالا بقول الله تعالى 

ت رخصة للشيوخ وأنها ليست منسوخة في حق من لا يطيق بالصوم من عباس رضي الله عنه فسرها بأنها نزل

 .أمثال هؤلاء بل هي محكمة في حقهم وحكم الإطعام باق في حكمهم

 

 .والخلاصة أن مذهب الجمهور إيجاب الفدية على الشيخ الكبير والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه
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 :صيام الحامل والمرضع 
على أنفسهما أو على أنفسهما وولديهما معا أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهما عند كافة  لحامل والمرضع إذا خافتاا

 .الآية(. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر)العلماء لأن الله سبحانه وتعالى قال 

وأما إذا خافتا . فسهلا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على ن :وقال في االمغنى

 :على ولديهما فقط فللعلماء في ذلك أربعة أقوال

 :الأول

 .أنهما تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما تشبيها بالشيخ الكبير ومن يجهده الصوم 

 :الثاني

      أنهما تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما ووجه هذا القول أن وجوب الفداء شرطه العجز عن القضاء             

أن النبي "واستدل أصحاب هذا المذهب بما رواه أنس بن مالك . عجزا لا ترُجى معه القدرة في جميع عمره

أو  –إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم : "صلى الله عليه وسلم قال

 ".الصيام

يذكر أن عليهما الكفارة عندما أخبر أن الله  أن النبي صلى الله عليه وسلم لم: ووجه الاستدلال بهذا الحديث

 .وضع عنهما الصوم

 :الثالث 

. أنهما تفطران وتقضيان وتفديان وهو قول الشافعي وأحمد ومجاهد ورواية عن ابن عمر رضي الله عنهما

ل أن ووجه الاستدلا( 173:البقره)الآية ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين: )ويستدلون بقول الله تعالى

 .لصيام فدخلتا تحت الآية فتجب عليهما الفدية في هذه الحالةاالحامل والمرضع يطيقان 

 : الرابع

ووجهة مالك في . أن الحامل تقضي ولا تطُعم والمرضع تقضي وتطعم وهو مذهب مالك وبه قال الليث بن سعد

ي عموم الآية، ولأن الحمل أن الحامل كالمريض فإذا خافت على ولدها فهي مريضة فتدخل ف: هذا التفريق

متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها بخلاف المرضع في ذلك وأيضا المرضع يمكنها 

 . أن تسترضع لولدها فلذلك أوجب مالك عليها الفدية دون الحامل

 ـ: الترجيح

ع إذا أفطرتا خوفا على الذي نختاره من هذه الأقوال ونميل إليه هو القول بأنه ليس على الحامل والمرض

 . ولديهما فقط إلا القضاء ولا فدية عليهما

 :واخترنا هذا القول لسببين

  :الأول  

 (173:البقره(. )فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر: )أن الله سبحانه وتعالى يقول 

الحامل والمرضع فتدخلان في فالآية الكريمة أوجبت على المريض القضاء فقط وقد وجد معنى المرض في 

عموم الآية إذا خافتا على ولديهما لأن معنى الآية فمن كان منكم به ما يضره الصوم أو على  سفر فعليه عدة 

 .من أيام أخُر

 : الثاني

ولم يذكر بأن عليهما كفارة ولو " أن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم"أنه جاء في حديث أنس الذي تقدم 

عليهما الكفارة لأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يخبر بذلك عرفنا أن حكمهما حكم كانت تجب 

وأيضا الحامل والمرضع يرجى  . المريض والمسافر المذكور معهما في الحديث في أن عليهما القضاء فقط

ن الفدية هي ما يقوم مقام الشيء وإذا أوجبنا عليها الفدية لم يجب القضاء عليهما لأ. لهما القضاء فأشبها المسافر

وهذا القول أحسن الأقوال وهو الذي يتفق مع يسر الدين ورفعه ( 196:البقره( )ففدية من صيام)كقوله تعالى 

 .الحرج عن المريض والله أعلم

 

 

 صيام المغمى عليه والمجنون
والصحيح الذي نراه أن المجنون لا قضاء عليه بل عليه قضااء الأياام التاي أفااق فيهاا إن لام يكان قاد صاامها فاي 

وقتهاا وذلاك لأن الجناون معناى يزيال التكليااف فلام يجاب القضااء فاي زمانااه كماا لا يجاب القضااء علاى الصااغير 
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رُفاِع القلام عان ثلاثاة ومانهم المجناون : ولأن النباي صالى الله علياه وسالم قاال . والكافر في زمان الصغر والكفار

عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن الناائم حتاى يساتيقظ والصابي : رُفعِ القلم عن ثلاثة: " حتى يفيق

 "حتى يحتلم

ويجاب عن قول الحنفية بأنه لو جن جنونا مطبقا في جميع الشهر أسقط عنه القضاء باتفاق عنادهم، وأقاول لام لا 

ماار كااذلك إذا وُجااد فااي بعااض الشااهر لعاادم وجااود الفااارق والحاصاال أن الاادليل هنااا ماان قااول المالكيااة يكااون الأ

 .والأحناف في إيجاب القضاء على المجنون وهو نص في رفع التكليف عنه

وأما المغمى عليه فنرى أنه يجب عليه القضاء لأن زمن الإغماء لا يطول غالبا ويؤيد هذا ما رواه البيهقي عن 

وهذا يدل على أن الإغماء خلال : قال البيهقي" كان ابن عمر يصوم تطوعا فيغمى عليه فلا يفطر: "النافع ق

وإذا كان الإغماء لا يفسد الصوم فمن باب الأولى أن يكون القضاء واجبا على : الصوم تطوعا لا يفسده، قلت

 .إذا فاته شيء من الشهر. المغمى عليه

 :المراجع
 
 هـ1343أحكام المريض في الفقه الإسلامي، : ميقا، أبو بكر إسماعيل -

وكتب أصل هذا . هـ1311الطبعة الثانية، النسر الذهبي للطباعة .الرخص المتعلقة بالمرض في الفقه الإسلامي: ، عبد الفتاح محمود إدريس  -

 .الموضوع الدكتور محمد رواس قلعه جحا ، استاذ الدراسات  الاسلاميه بجامعة الملك سعود
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 قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي بشأن المفطرات في مجال التداوي -

 

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة 

 ؛(م1998يوليو  4 –يونيو  27الموافق )هـ 1317صفر  27إلى  24من 

على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوي، والدراسات والبحوث والتوصيات  إطلاعهبعد 

الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع المجمع 

-13الموافق ) هـ 1317صفر  12إلى  9من وجهات أخرى، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، في الفترة 

، واستماعه للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء، والنظر في (م1998يونيو  18

 الأدلة من الكتاب والسنة، وفي كلام الفقهاء؛

 :قرر ما يلي

 :الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: أولاا 

أو غسول الأذن، أو قطرة الأنف، أو بخاخ الأنف، إذا اجتناب اباتلاع ماا قطرة العين ، أو قطرة الأذن،  .1

 . نفذ إلى الحلق

الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتناب اباتلاع ماا نفاذ  .2

 . إلى الحلق

 . ، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي(لبوس)ما يدخل المهبل من تحاميل  .4

 . إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .3

، أو منظاار، أو (أنباوب دقياق)ما يدخل الإحليل، أي مجرى الباول الظااهر للاذكر والأنثاى، مان قثطارة  .1

 . سل المثانةمادة ظليلة على الأشعة، أو دواء، أو محلول لغ

حفر السن، أو قلع الضرس، أو تنظيف الأسنان، أو السواك وفرشاة الأسنان، إذا اجتناب اباتلاع ماا نفاذ  .6

 . إلى الحلق

 . المضمضة، والغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .8

 . لسوائل والحقن المغذيةالحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية، باستثناء ا .7

 .غاز الأوكسجين .9

 . مغذية( محاليل)ما لم يعط المريض سوائل ( البنج)غازات التخدير  .14

ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد؛ كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد  .11

 . الدوائية أو الكيميائية

 . في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء( أنبوب دقيق)إدخال قثطرة  .12

 . إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .14

 .من الكبد أو غيره من الأعضاء، ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل( خزعات)أخذ عينات  .13

 . أو مواد أخرى( محاليل)م يصاحبه إدخال سوائل منظار المعدة إذا ل .11

 . دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .16

 (. الإستقاءة)القيء غير المتعمد، بخلاف المتعمد  .18

ينبغااي علااى الطبيااب المساالم نصااح المااريض بتأجياال مااا لا يضاار تأجيلااه إلااى مااا بعااد الإفطااار ماان صااور  :ثانياااا 

  .ذكورة فيما سبقالمعالجات الم
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تأجيل إصدار قرار في الصور التالية، للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثرها على الصوم، ماع : ثالثاا 

 :التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة

 .الفصد والحجامة -أ    

 .المتبرع به، أو تلقي الدم المنقولأخذ عينة من الدم المخبري للفحص، أو نقل دم من - ب    

 .أو في الكلية    الاصطناعية( البريتون)الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقناً في الصفاق - ج    

 .أو منظار أو إصبع للفحص الطبي( لبوس)ما يدخل الشرج من حقن شرجية، أو تحاميل - د    

ذا كان المريض قاد بيتات الصايام مان الليال، ولام يعاط  شايئاً مان الساوائل العمليات الجراحية بالتخدير العام إ- ه    

 .المغذية( المحاليل)

 والله أعلم
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 الإذن الطبي

 :والطب لغة ، تعريف الإذن : المطلب الأول

 

 : تعريف الإذن لغة
طلاب مناه الإذن : واساتأذنه. أباحه لاه: أذن له في الشيء إذناً " قال في اللسان : من معاني الإذن في اللغة الإباحة

(1 .) 

 (. 2")أطلقت له فعله : أذنت له في كذا" إطلاق الفعل ففي المصباح المنير : ومن معانيه أيضا

أعلمناي وفعلاه باإذني أي : وآذنناي، شيء أي علماتُ أذنت بهذا ال" العلم بالشيء قال في العين : ومن معاني الإذن

 (. 4" )وهو في معنى بأمري : بعلمي

 ( . 3)والإذن الحاجب

رفاع للقياود وإثباات الحرياة للمتصارف : فاإن إطالاق الياد فاي التصارف: والمعاني السابقة تؤدي إلى معنى واحاد

(1 .) 

ق بين الإذن والإجازة لماا وقاع والإذن يكاون بمعناى الإجاازة إذا كاان لأمار والإجاازة ، بأن الإذن لما سايقع: وفرُِّ

 (. 6)وقع وعلم به الآذن

 : أما الطب
 (. 8)أي عالم بالطب: وطبيب، ورجل طب  ، علاج الجسم والنفس: فيأتي في اللغة بمعانٍ منها

 (. 7)والمتطبب الذي يتعاطى علم الطب

 (. 9)ال الماهر بعلمهالحاذق من الرج: يقال رجل طب   وطبيب: ويطلق في اللغة الحذق

 : ومنه قول الشاعر الجاهلي

 (14)خبير بأدواء النساء طبيب *** فإن تسألوني بالنساء فإنني 

ورجال مطباوب ، أي مان ساحره(12( )من طبَّه ؟ قال لبيد بن الأعصم ) وفي الحديث (11)ويطلق على السحر 

ن وا بالطب عن السحر، أي مسحور ن و، تفاؤلاً بالبرء، ك   (. 14)ا بالسليم عن اللديغكما ك 

 

 : تعريف الإذن الطبي اصطلاحا: المطلب الثاني

إقارار الماريض بالموافقاة علاى إجاراء ماا ياراه الطبياب مناسابا لاه مان : بأنه: عرف بعض الباحثين الإذن الطبي

ووصف الدواء، وغيره مان الإجاراءات الطبياة التاي تلازم لتشاخيص المارض ، وتحاليل مخبريه، كشف سريري

تعاذر أخاذ موافقاة الماريض  وليس في التعريف السابق إشارة إلى موافقة ولي أمر الماريض عناد(. 13)وعلاجه

 . كما أن فيه شيء من الطول والتفصيلات التي يمكن أن يستغنى عنها

 . موافقة المريض أو وليه على الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه: بأنه( الإذن الطبي ) ويمكن أن نعرف 

 . إما لصغر أو إغماء ونحوه، مهمة في التعريف لأن المريض قد لا يتمكن من إعطاء الإذن ( أو وليه ) فكلمة  -

 . الكشف والتحليل والعلاج والعملية: وعبارة الإجراءات الطبية الواردة في التعريف تشمل -

 . مسمى الإذن الطبيتخرج ما ليس لازما من العلاج ونحوه فلا يدخل ذلك في ( اللازمة ) كلمة  -

 : وعلى هذا فأركان الأذن أربعة

 . الآذن . 1

 (. الطبيب ) المأذون له . 2

 (. نوع المعالجة) المأذون به . 4

  .بأنواعها ، كما سيأتي في أنواع الأذن(11)الصيغة . 4
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 : مشروعية الإذن الطبي: المبحث الثاني
يض يتعهاد الطبياب بموجباه أن يعاالج الماريض وفاق الأصاول الإذن الطباي عباارة عان عقاد باين الطبياب والمار

 (. 16)المتعارف عليها عند أهل الطب

تاداووا عبااد الله، فاإن ) والإذن الطبي يرجع إلى إذن الشارع بالتداوي عموما كما في قوله صلى الله علياه وسالم 

 (. 18( )الله لم يضع داء إلا وضع له دواء ، غير داء واحد ، الهرم

فالا يحال للماريض ماثلاً أن ياأذن لطبيباه بمعالجاة ، لي لا يحلت الإذن الطبي بالماداواة إلا فيماا يجاوز شارعاً وبالتا

 الخ .... محرمة أو قتل له 

ومما يمكن الاستدلال باه علاى مشاروعية إذن الماريض بمعالجتاه ماا رواه البخااري عان عائشاة رضاي الله عناه 

فلماا أفااق . كراهية الماريض للادواء: يه وسلم فأشار أن لا تلدتوني فقلنارسول الله صلى الله عل(17)لددنا : ) قالت

 (. 19( )لا يبقى منكم أحد إلا لدُت غير العباس فإنه لم يشهدكم، ألم أنهكم أن لا تلدوني: قال

تعزيار المتعادي بنحاو مان فعلاه الاذي تعادى باه إلا أن يكاون فعالا محرماا  -أي فاي الحاديث –فياه " قال النووي 

("24 .) 

ح الماريض ، أذن المريض البالغ العاقل ضروري لإجراء أمر التاداوي" ففي الحديث السابق بيان بأن  فاإذا صارت

ويعاقاب ، ويكاون إجبااره علاى التاداوي تعادياً ، أو أشار أناه يارفض نوعااً مان أناواع التاداوي فلاه الحاق فاي ذلاك

إلا أن يكاون ذلاك الفعال محرمااً كاأن ساقي الماريض خماراً وهاو مغماور فالا . . . المتعدي تعزياراً بمثال ماا فعال

 (. 21" )بل يعزر ويعاقب عقوبة رادعة ، يسقى الفاعل ذلك

 : فنخلص مما سبق إلى أنه لابد في الأذن الطبي من اجتماع أمرين

 (. 22)إذن الشرع في المعالجة: ماأحده

 (. 24)أذن المريض أو ولية : الثاني

فالا يجاوز ماثلاً اساتغلال ، ولا باإغراء ماادي، ويشار هنا إلى أنه لا يجوز الحصاول علاى الأذن الطباي باالإكراه

 . فيكرهون على فعل طبي ما –كالمساجين مثلاً  –حال بعض الأشخاص 

فيغارون ماثلاً باابعض ، ولا يجاوز اساتغلال حالاة العاوز عناد بعاض الأشااخاص كالمسااكين والفقاراء والمشاردين

 (. 23)المال لإجراء البحوث والتجارب عليهم

ومادى ، وقبل إجراء العلاج يجب على الطبيب المعالج أن يبين للمريض تشخيص مرضه ومدى خطاورة الحالاة

حتااى يتخااذ المااريض ، لمعلومااات اللازمااة لإيضاااح أبعاااد الحالااة المرضاايةومختلااف ا، نجاااح العمليااة الجراحيااة 

 (. 21)قراره بالموافقة على هذا العمل الطبي على بينتة من حقائق الأمور

 

 : حكم إعطاء الإذن الطبي:المبحث الثالث

 
 (: 26)أمر اختلف فيه العلماء على ثلاثة اتجاهات –طلب التداوي  –إعطاء الإذن الطبي 

 :ه الأولالاتجا

 :المنع من التداوي، وأصحابه على فريقين 

 :، واستدلوا بأدلة منها(28)أنكر التداوي مطلقا وهم غلاة الصوفية : الفريق الأول

 (.27( )ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها: ) قوله تعالى - 1

أن الله قد علم أيام الصحة والمرض، ولاو حارص الخلاق علاى دفاع المارض ماا قادروا، فالواجاب : ووجه الدلالة

فمااا دام كال شايء بقضااء وقاادر فالا حاجاة إلاى التااداوي .علاى الخلاق أن يتركاوا التاداوي اعتصاااما بااب وثقاة باه

(29 .) 

إن الرقاى والتماائم مماا : لالاة مان هاذا الحاديث، ووجاه الد(44( )إن الرقى والتمائم والتولاة شارك : ) حديث - 2

 .يتداوى به ،وفي ذلك إشراك لها مع الله في التوكل فلا تجوز

. يرى منع التاداوي إن كاان يارى الشافاء مان الادواء ويعتقاد أناه لاو لام يعاالج لماا سالم: الفريق الثاني من المانعين

داوي الجاواز، لكان ماا ورد مان الأحادياث التاي باأن الأصال فاي التا: ، واساتدلوا(41)وإليه ذهاب بعاض الحنفياة 

وردت في كراهة التداوي فهو محمول علاى مان كاان يارى الشافاء فاي الادواء ويعتقاد أناه لاو لام يعاالج لماا سالم، 

 (. 42)ونحن نقول لا يجوز لمثل هذا التداوي، جمعا بين الأدلة 
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 : الاتجاه الثاني

 :جواز التداوي وهذا الاتجاه على ثلاثة أقوال

 :القول الأول

 (.41)، والحنابلة(43)، والمالكية(44)وهو قول جمهور العلماء من الحنفية: إباحة التداوي 

 : أدلتهم

يا عباد الله تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضاع داء إلا وضاع لاه شافاء أو قاال دواء إلا داء ، نعم : ) حديث -1

 (. 46( )الهرم  يا رسول الله وما هو ؟ قال: واحداً قالوا

، ثام اختلاف أصاحاب هاذا الفرياق أيهماا أفضال (48( )ماا أنازل الله تعاالى داء إلا وأنازل لاه شافاء : ) حديث  -2

 :الفعل أم الترك على فريقين

 .وأدلتهم ما سبق في القول بالإباحة( 47)التداوي أفضل، واختاره جمع من الحنابلة: قالوا: الفريق الأول -

 :، واستدلوا بما يأتي(49)الترك أفضل،وهو المنصوص عن أحمد: قالوا :الفريق الثاني -

يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاا بغيار حسااب : ) حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال -1

تركاوا أن هاؤلاء الممادوحين : ووجاه الدلالاة(. 34( )هم الذين لا يسترقون ولا يتطيارون وعلاى ربهام يتوكلاون 

 .التداوي لتحقيق التوكل فكانت لهم هذه المنزلة العظيمة

إناي أصارع وإناي : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سوداء أتت النباي صالى الله علياه وسالم فقالات  -2

أصابر، : فقالات( إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعاوت الله لاك أن يعافياك : ) أتكشف فادع الله لي ، قال

أن هاذه المارأة لماا اختاارت الصابر وتارك : ، ووجاه الدلالاة(31)أتكشاف فاادع الله أن لا أتكشاف فادعا لهاا  فإني

 .التداوي دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فدل على أفضلية ترك التداوي

 :القول الثاني

 .استحباب التداوي وأنه مندوب إليه  

 :واستدلوا بأدلة منها، (32)وإليه ذهب الكاساني من الحنفية 

 (.34( )تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يخلق داء إلا وخلق له دواء إلا السام والهرم: )حديث -1

 (. 33( )لكل داء دواء فإن أصاب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى: ) حديث -2

 (.31)ي مطلقا ، وهم بعض السلف كراهية التداوي وهم على فريقين ، الأول يرى كراهة التداو: القول الثالث

 : وحُجتهم 

 (. 36)حديث السبعين ألفا( 1

 (. 38)حديث المرأة السوداء( 2

، ولعاال وجااه الكراهاة فااي ذلااك أنااه (37)وهام المالكيااة . ياارى كراهااة التاداوي قباال ناازول الااداء : الفرياق الثاااني 

 . بث اشتغال بأمر يشك في تحققه، وحصول ثمرته موهوم، فيكون من باب الع

 : الاتجاه الثالث

 :وجوب التداوي، وانقسم هذا الاتجاه إلى فريقين

 (.39)يرى وجوب التداوي مطلقا، وهو قول لبعض الحنابلة وهو وجه عند الإمام أحمد : الفريق الأول

 .أن التداوي فيه دفع للهلاك عن النفس وهو أمر واجب: ولعل حجة هذا القول

(. 14)التااداوي إن علاام أن بقاااء الاانفس لا يحصاال بغيااره، وبااه قااال بعااض الشااافعية يجااب : قااالوا: الفريااق الثاااني

ولعال دلايلهم أن اساتبقاء الانفس إذا كاان فاي قادرة الإنساان أمار (. 12)وقاال باه ابان تيمياه(. 11)وبعض الحنابلاة

التااداوي واجااب ولااذلك يحاارم علااى ماان اضااطر إلااى أكاال الميتااة أن ياادع الأكاال منهااا وإلا كااان آثمااا، ومثااال هااذا 

 (.14)الواجب التغذية للضعيف واستخراج الدم

والراجح أن التداوي مندوب إليه في العموم جمعا بين الأدلة التي فيها إرشااد للتاداوي وأمار باه والأحادياث التاي 

 .تدل على أن ترك التداوي أفضل
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 : اشتراط إذن المريض: المبحث الرابع
 

 رط أذن هذا المريض ؟ إذا أراد الطبيب علاج المريض فهل يشت

 : لا يخلو الأمر من حالتين

وتمكان معالجتاه، ويحتمال بقااؤه حيااً ، ولا يمكن أخذ إذناه، أن يكون المريض مشرفاً على الهلاك: الحالة الأولى

وحالتاه ، كمثال حاوادث السايارات التاي يغماى فيهاا علاى الساائق ولا يوجاد مان أوليائاه أحاد. بسبب هذه المعالجة

 . تستدعي سرعة العلاج حفظاً لحياته

 (. 13)لطبيب مباشرة العلاج دون استئذان وذلك لإنقاذ هذا المريض من الموتففي هذه الحالة يجب على ا

 (. 11")لا ضرر ولا ضرار " ودليل ما سبق قوله صلى الله عليه وسلم 

 : ووجه الدلالة

أن ترك علاج المريض إذا لم يتمكن من أخذ إذنه، أو إذن وليه في ضرر عظيم قد يؤدي إلى الهالاك فيكاون . 1

 . ممنوعاً 

ولاو امتناع عان ذلاك كاان ، أن إنقاذ حياة المريض في هذه الحالة فرض عين على الطبياب ماادام قاادراً علياه . 2

 (. 16)خلاف –إن مات لعدم وجود إذنه  -وفي ضمانه له ، آثما

علاى عادم جاواز تطبياب (18)ألا يكون المريض مشرفاً على الهلاك ففي هذه الحالاة اتفاق الفقهااء : الحالة الثانية

فااإن عالجااه بإذنااه فمااات . فااإن خااالف ذلااك وطببااه ضاامن الطبيااب فااي هااذه الحالااة ، لمااريض إلا بعااد أخااذ إذنااه ا

 (. 17)المريض أو تضرر فلا ضمان

وإنمااا قياال بتضاامين الطبيااب فااي حالااة عاادم أخااذ إذن المااريض لأنااه فعاال فعاالا غياار مااأذون فيااه فكااان عليااه 

 (. 19)الضمان

بأناه يشاترط تادخل الطبياب أو الجاراح (  21) شاري الساعودي فاي الماادة وقد نص نظام مزاولة مهناة الطاب الب

بدون إذن المريض أو بموافقة من يمثله وعلى هذا فإنه إذا تدخل الطبيب أو الجراح بادون إذن الماريض وبادون 

ضااارورة توجاااب الاستشااافاء حقااات علياااه المساااؤولية الجزائياااة لخاااروج عملاااه مااان دائااارة الإباحاااة إلاااى مجاااال 

علااى أن تؤخاذ موافقااة المااريض الباالغ العاقاال ساواء كااان رجاالاً أو : ل  – 1 – 21ونصاات الماادة . (64)التعادي

وذلاك تمشايا ماع مضامون ، أو من يمثله إذا كاان لا يعتاد بإرادتاه قبال القياام بالعمال الطباي أو الجراحاي ، امرأة 

علاى قارار هيئاة كباار العلمااء  المبناي، هاـ  1343/  8/  29وتاريخ ، م /  2327/  3خطاب المقام السامي رقم 

م  يتعاين علاى: ل علاى أناه  – 2 – 21هاـ كماا نصات الماادة  1343/  1/  26وتااريخ  119رقام  الطبياب أن يقاادِّ

 (. 61)الشرح الكافي للمريض أو ولي أمره عن طبيعة العمل الطبي أو الجراحي الذي ينوي القيام 

 الإذن الخاص والإذن العام -

 ذن المكتوبالإذن الشفوي والإ -

 من لا يعتبر إذنه -

 إذن الأولياء -

 

 : الإذن الخاص والإذن العام

 
 : ينقسم الأذن الطبي إلى نوعين

 

 (: الخاص ) الإذن المقيد : أولا

وفيه يفوض المريض الطبيب بإجراء طبي محدد كالختان، أو جراحة استئصال اللوزتين، أو علاج ورم ما، في 

 (. 62)جسده 

ولا إشكال في جوازها شرعا مادامت صادرة من صاحب الحق في الإذن ، ن الإذن هي الأصلوهذه الصفة م

 (. 64)أو من ولية إن لم يكن أهلا للإذن ، وهو المريض
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 (: العام ) الإذن المطلق : ثانيا

أذنت لك بعلاجي ) وفيه يفوض المريض الطبيب بالإجراء الطبي الذي يكون مناسبا دون تقييد وذلك كقوله 

 (. حسب ما تستدعي حالتي 

وهذا النوع من الإذن يطلبه الأطباء في حالة خوفهم من وجود أمراض تحتاج إلى جراحة مفاجئة لم يكن يعلم 

 . بل ولا الطبيب إلا بعد مباشرة العمل الجراحي، عنها المريض 

فيحتاط الطبيب بأخذ هذا النوع من الإذن المطلق لكي يستطيع المعالجة دون تردد أو خوف من المسؤولية 

(63 .) 

مثلا فيجد نفسه (  Appendectomy) أن يكون الطبيب قد حدد له الإذن باستئصال الزائدة الدودية : ومثاله

 (( Ectopic Pregnancy( 61( )أو حمل خارج الرحم(  Abdominal Cancer) أمام سرطان في البطن 

صلحة فيه للمريض أو فعل ما وفي مثل هذا النوع ينبغي أن تقيد الأذن بما فيه مصلحة للمريض فلو فعل مالا م

وإذا بدأ الطبيب الجراح العملية بإذن . ويجب تقييد هذا الإذن بالمعتاد من الأعمال، ليس له فعله فهو ضامن 

فإن كان ولي أمر المريض حاضراً أخذ ، ثم وجد نفسه مضطراً إلى إجراء جراحي آخر ، ( خاص ) مقيد 

أو كان في تركها خطر على حياة ، فإن كانت لا تحتمل التأجيل  ،وإلا نظر الجراح في الحالة ، الإذن منه 

 (. 66)المريض جاز له إتمام الجراحة بما يراه مناسباً دون انتظار الإذن 

ودرءا لمفسدة هلاك المريض فيجوز إجراء العملية بلا إذن في هذه الحالة وأرى أن ، لأن الأذن هنا متعذر

ف الطبيب هذا مؤيداً برأي ، لجنة طبية تقدر بقدر الإمكان لمزيد التوثيق من صحة قرار الطبيب يكون تصرت

ويجب على الطبيب هنا أن يسجل في تقرير العملية الأسباب التي دعته لهذا الإجراء الجراحي غير ، والله أعلم 

 (. 68)المأذون به 

الجراحية التي لم يأذن بها  لكن إذا وجد الطبيب أن حالة المريض تحتمل التأجيل فهل له أن يجري هذه العملية

 المريض؟ 

إلى أن الطبيب في هذه الحالة مخير بين إجراء العملية وبين تأجيلها فإن أجراها فليس : أشار بعض الباحثين

ضه لأخطار التخدير ، إن كان إتمامها أصلح للمريض، عليه شيء مادام لها مسوغ طبيت  أو كان تأجيلها يعرت

 (. 67)والجراحة مرة أخرى 

والذي يظهر لي والله أعلم أن جواز إجراء العملية في هذه الحالة ينبغي أن يكون مقيدا بما إذا كان سيترتب على 

لأن جواز إجراء مثل هذه العملية ، وليس مجرد المسوغ الطبي، تركها خطر محقق أو غالب في المستقبل 

فلا يتجاوز به حالات الخطر بدون إذن المريض إنما كان على خلاف الأصل وهو وجوب إذن المريض 

 . والله أعلم ، سداً لذريعة التساهل والتوسع في إجراء مثل هذه العمليات ، المحتملة

 

 : الإذن الشفوي والإذن المكتوب
 

 : الإذن الشفوي: أولاا 

لعدم خطورة هذه الفحوصات ، هناك من المعالجات مالا يحتاج إلى إذن مكتوب فيكتفى فيه بالإذن الشفوي

 : ومن أمثلة ذلك، لمعالجات على جسم المريض في العادةوا

والأشعة العادية التي ليس فيها أي تدخل في جسم المريض وخلع ، والبصاق، والبراز، تحليل الدم، والبول

الأسنان ومعالجة الفم ونحوها مما يتم في العيادة دون الحاجة إلى دخول المستشفى أو إعطاء المخدر العام أو 

 . النصفي

 

 : الإذن المكتوب: ثانياا 

يرى الدكتور البار أن الإذن المكتوب من المريض البالغ العاقل أو إذن ولي المريض القاصر أو المجنون أو 

 : المغمى عليه ينبغي الحصول عليه في الأمور التالية

ل المستشفى أو أي عملية جراحية ما عدا خلع الأسنان ومعالجة الفم التي في العيادة ودون الحاجة لدخو. 1

 . إعطاء المخدر

 . إعطاء أي مخدر وخاصة إذا كان التخدير عاما أو نصفياً . 2



11 

 

مثل المناظير للجهاز الهضمي أو البولي أو  Invasiveإجراء فحوصات فيها تدخل في جسم المريض . 4

لشرايين القلب أو غيرها ومثل القسطرة ... ومثل أخذ عينه من الكبد أو الكلى أو الأمعاء أو الرئتين ، التناسلي 

 . من الأوعية الدموية ومثل إجراء الأشعة التي فيها تدخل في جسم المريض

 . إجراء أي علاج كيماوي لمعالجة السرطان أو علاج بالأشعة . 3

تصوير المريض بالآلة التصويرية أو الفيديو وخاصة إذا كان التصوير يشمل الوجه أما تصوير العمليات . 1

 و غيرها التي لا توضح الوجه الذي يستدل به على الشخص فلا تحتاج إلى إذن الجراحية أ

كالاستفادة من المشيمة أو ، إذن المريض في الاستفادة من الأنسجة التي تم إزالتها أثناء عملية أو بعد ولادة. 6

لدراسته ( الينالفورم)أو تحنيطه ووضعه في محلول ، من السقط الذي نزل ميتا لاستعماله في زرع الأعضاء

 . وتعليم طلبة الطب ليتعرفوا على أنواع الأمراض 

والتي يجب التخلص منها ، ولا حاجة للإذن في الأنسجة والإفرازات التي قد تشكل خطرا على الصحة العامة

 (.  69)فينبغي الالتزام بالإجراءات التي تفرضها الأنظمة الصحية في هذه الحالة 

 : الإذن بالإشارة: ثالثا

" فإذا كانت إشارة المريض مفهومة اعتبرت في الإذن أو عدمه لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت 

ألم : فلما أفاق قال، فقلنا كراهية المريض للدواء، رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار أن لا تلدوني(84)لددنا 

فلإشارة منه صلى الله عليه وسلم ( 81" )فإنه لم يشهدكم غير العباس، لايبقى منكم أحد إلا لدُ ، أنهكم أن تلدوني

 .اعتبرها كالتصريح برفض العلاج، لما كانت مفهومة لهم

 

 : من لا يعتبر إذنه
 

 : وهم أربعة

 : إذن الصغير: الأول

وذلك لأن ( 82)فأصابه شيء بسبب هذه المعالجة فهو ضامن ، إذا عالج الطبيب صبياً بإذنه أو بإذن غير وليته

لأنه فعل فعلاً غير ، والطبيب ضامن في هذه الحالة ، فلا بد من إذن وليه، الصبي ليس أهلية الإذن بالمعالجة

 (. 84)مأذون فيه 

لك الحالات التي جرى العرف فيها بالمسامحة وعدم استئذان ويستثنى من ذ، هذا هو الحكم من حيث الأصل

 (. 83" )العادة محكمة" عملاً بالقاعدة المعروفة ، فالعرف معتبر، الأولياء

وكذلك ما جرى به العرف من إذن الأولياء بمعالجة ، المعالجات البسيطة التي لا خطر في فعلها: ومن أمثلة ذلك

 . ثناء فترة الدراسةأبنائهم عندما يحتاجون للعلاج أ

وبالتالي فلا حرج ولا مسؤولية على الطبيب لو أقدم على العلاج في هذه الحالة في هذه الحالات المستثناة 

(81 .) 

 

 : المكره: الثاني

وقد سبق الكلام عن أخذ الإذن الطبي تحت ضغط الإكراه عند الحديث عن مشروعية . فالمكره فاقد الاختيار

 (. 86)الإذن الطبي 

 

 : المغمى عليه أو فاقد الوعي: الثالث

أو فقداناً دائما بسبب مرض من ، سواء كان ذلك فقدانً مؤقتاً بنوم أو مرض أو دواء أو حادثة أو سكر أو تخدير

وعن :وفي رواية  -وعن المبتلى،عن النائم حتى يستيقظ : رفع القلم عن ثلاثة" لعموم الحديث. الأمراض

 (. 88" )الصبي حتى يكبرحتى يبرأ، وعن  -المجنون

 (. 87)للحديث السابق ، سواء أكان الجنون وفقدان الإدراك والعقل دائما أو مؤقتا : المجنون: الرابع
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 :إذن الأولياء

  
 : وتحته مسألتان

كما من حكمة الشريعة أنها اعتبرت الولاية على الغير عند الاحتياج إليها : اعتبار إذن الأولياء: المسألة الأولى

في حال السفيه والصبي والمجنون فإن هؤلاء لا يحسنون التصرف لأنفسهم إما بالكلية أو لا يحسنونه على نحو 

 . مرضيت 

، وقد رأينا في المبحث السابق أن الصغير والمجنون ونحوها لا يعتبر إذنهما لأنهما لا يحسنان التصرف

 . واعتبار إذنهما في هذه الحالة فيه ضرر وغبن عليهما

ولم يكلفهما شططا ، وكان من حكمة الشارع أن اعتبر إذن وليهما الذي ينوب عنهما في اختيار ما يصلح أمرهما

 . لما في ذلك من تفويت مصالحهما وحصول الضرر عليهما، ويأمرهما بالانتظار وحتى البلوغ أو الإفاقة، 

اً للمفاسد المترتبة على عدم وجود هذه محققا لمصالح الصبي والمجنون ورافع –أي اعتبار الولي  –فكان ذلك 

 (. 89)الولاية 

وان ختن "على اعتبار إذن الولي في حال عدم أهلية المريض للإذن فقال  –رحمة الله  –وقد نص ابن قدامه 

فسرت جنايته ، أو من صبي بغير أذن وليه، من لسانه بغير إذنه( غدة)أو قطع سلعة ، صبياً بغير إذن وليه

 (. 74)ع غير مأذون فيه لأنه قط، ضمن

وهذا يدل على اعتبار إذن الولي على المريض ، ومفهوم الكلام السابق أن القطع إذا كان بإذن الولي فهو جائز

 (. 71)إذا لم يكن أهلاً لإعطاء الإذن 

يكون ترتيب الأولياء في الإذن بحسب قرابتهم من المريض فالأقرب : ترتيب الأولياء في الإذن: المسألة الثانية

ثم الأبوة ويقدم فيها الأب على ، فالأبناء أحق القرابة لأن التعصيب بالبنوة مقدم على غيره، أولى من الأبعد

 (. 72)لأن ولاية الأب أقوى من ولاية الأم كما أشار إليه بعض الحنفية ، الأم

ثم ، ثم بنو الإخوة الأشقاء ثم بنو الإخوة لأب، ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب، ويقوم مقام الأب الجد وإن على

 . ثم بنو الأعمام الأشقاء ثم بنو الأعمام لأب، الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب

 (. 74)قوة التعصيب وقد اعتبر الفقهاء يرحمهم الله الترتيب السابق في الإرث وهو مبني على 

أي الترتيب السابق بيناً على مراعاة قوة القرب فإنه لا  –ونظراً لكونه " قال الدكتور محمد المختار الشنقيطي 

وقد اعتمد ، لأن الترتيب فيها مبني على قوة القرب كالحال في الإرث، مانع من اعتباره في مسألة الإذن هنا

ائل على ترتيبهم في الميراث كما في مسألة تكفين في ترتيبهم القرابة في بعض المس –رحمهم الله  –الفقهاء 

 (. 73)الميت وغسله والصلاة عليه 

 اهـ " وبناءً على هذا الترتيب فإنه لا يرجع إلى القريب الأبعد في حال وجود من هو أقرب للميت 

 -عند الحاجة إلا أنني أرى تقديم ولاية الزوج لزوجته ، وجاهة ما ذكره الشيخ الفاضل –ويظهر لي والله أعلم 

 : على جميع الأقارب لما يلي –كما لو أغمي عليها 

ما ورد من النصوص بشأن عظم حق الزوج وتقديم أمره على غيره كما ورد في حديث أبي هريرة رضي . 1

 (. 71" )لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"الله عنه 

 . أن له ولاية على هذه الزوجة. 2

( 21(. )وجعل بينكم مودة ورحمة: )ما بين الزوجين من المودة والرحمة التي امتن الله بها في قوله تعالى. 4

 والله أعلم 

 

 

 :المراجع

 
 .  3ص ، الفيومي ، المصباح المنير( 2) 14/  14( اذن ) مادة ، ابن منظور ، لسان العرب( 1) 

 .  244/  7، الخليل بن أحمد ، العين : الفراهيدي( 4)

 .  14/  14لسان العرب ( 3)

 .  83معجم لغة الفقهاء ص ( 1)

 .  168/  4حاشية رد المحتار المعروفة بحاشية ابن عابدين ( 6)

 .  114/  1، مادة طب ، لسان العرب ( 8)

 . المرجع السابق الصفحة نفسها ( 7)

 .  14/  1، ط طاهر ، ترتيب القاموس المحي: والزاوي ،  114/  1لسان العرب ( 9)
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 . ،والبيت لعلقمة بن عبده 126ص، الشعر والشعراء: ابن قتيبة( 14)

 .  113/  1لسان العرب ( 11)

 .  1819/  3أخرجه مسلم في صحيحه ( 12)

 .  114/  4لابن الأثير ، النهاية في غريب الحديث والأثر ( 14)

 .  12ص ، أحمد ، الموسوعة الطبية الفقهية : كنعان ( 13)
 . مكتبة الصديق الطائف ،  226، أحكام الجراحة الطبية ، محمد : المختار . د : انظر ( 11)

 .  12الموسوعة الفقهية الطبية ص ( 16)

 . وسيأتي بيان حكم التداوي بشيء من التفصيل . 1/161، والحديث صحيح كما قاله الألباني في صحيح الجامع  3/287أخرجه أحمد في المسند ( 18)

 (7/138ابن حجر ، فتح الباري )الوجور : أي جعلنا في جانب فمه دواه بغير إرادته ، وهذا هو اللدود ، فأما مايصب في الحلق فيقال له  (17)

 ( 7/138)انظر صحيح البخاري مع الفتح . أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب المغازي ، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته ( 19)

 بيروت  -دار الفكر .13/199يحى بن شرف ، شرح صحيح مسلم المسمى بالمنهاج ، : ووي الن( 24)

 . المسؤولية الطبية وأخلاق الطبيب ( 21)

 .  221ص ، أحكام الجراحة الطبية ، محمد : المختار : أنظر ( 22)

 248، وأحكام الجراحة ص  117ص ، تحفة المودود ، ابن القيم : أنظر ( 24)

 .  11،  14ص ، عة الطبية الفقهيةالموسو( 23)

، 44ص ،  12بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد ، الأخطاء المدنية والجنائية للأطباء في الفقه الإسلامي ، بالحاج : العربي. د ( 21)
43 . 

 . وما بعدها  1/24وء الشريعة الإسلامية، ، المسائل الطبية في ض: محمد :النتشة . انظر في تفصيل هذه الاتجاهات الى كتاب د ( 26)

 .  44/  9شرح النووي على صحيح مسلم ( 28)

 .  22: سورة الحديد ( 27)

 .  24/  9، والنووي على مسلم  193/ 18تفسير القرطبي : انظر ( 29)

وصححه السيوطي ( 14/196)في الفتح وسكت عنه وذكره الحافظ ( 14/468عون المعبود )،وأبو داود (  1/471) رواه ابن مسعود وأخرجه أحمد( 44)

 .  432/  2فيض القدير )في الجامع الصغير 

 .  24/  6تبيين الحقائق : الزيلعي: انظر ( 41)

 .  42/  6تبيين الحقائق : انظر ( 42)

 .  66/  14الهداية مع العناية ي : البابرتي: انظر ( 44)

 . بيروت ، دار الفكر ،  393/  2، ر بهامش بلغة السالك الشرح الصغي، أحمد ، الدردير : انظر ( 43)

 .  214/  2المبدع : انظر ( 41)
 .  441/  3، و الترمذي في سننه  287/  3أخرجه أحمد ( 46)

 ( .  143/  14الفتح ) أخرجه البخاري في صحيحه ( 48)

 .  214/  2،والمبدع  464/  2الإنصاف : انظر ( 47)

 .  2/364، والإنصاف  2/161الفروع : انظر ( 49)

 .  217برقم  197/ 1أخرجه مسلم ( 34)

/ 1المجماوع ) وهاو ماذهب الشاافعية  128/  1بادائع الصانائع : انظر ( 32. ) 2186برقم  1993/  3، ومسلم  113/  14أخرجه البخاري ، الفتح ( 31)

146 . ) 

 . سبق تخريجه( 34)

 .  2243برقم  1829/ 3أخرجه مسلم ( 33)

 .  7/247، والبحر الرائق  291القوانين الفقهية : انظر ( 31)

 . سبق تخريجه ( 36)
 . سبق تخريجه ( 38)

 . 144التداوي والمسؤولة الطبية، نقلا عن القبس شرح الموطأ ص : انظر ( 37)

 .  21/163و مجموع الفتاوى 2/364الإنصاف : انظر ( 39)

 .  1/433قليوبي وعميره : انظر ( 14)

 .  364/  2الإنصاف : انظر ( 11)

 .17/12الفتاوى : انظر ( 12)

 . 12/  17الفتاوى : انظر ( 14)

 .  113/  4والموسوعة الفقهية الكويتية ،  14/  14والانصاف  8/  1حاشية شرح المنهج : والجمل ،  7/  7شرح مختصر خليل : الزرقاني : أنظر ( 13)

 .  113/  4ة الموسوعة الفقهية الكويتي: انظر ( 11)

 .  113/  4الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر ( 16)

،  23/  1الحاشاية علاى المانهج : والجمال ،  411/  3الحاشاية علاى اشارح الكبيار : والدساوقي ،  69/  6حاشاية رد المحتاار : ابن عابادين : انظر ( 18)

 .  488/  2شرح منتهى الإرادات :والبهوتي 
 ( .  488/  2شرح منتهى الإرادات ، البهوتي ) بيب حاذقاً وألا تجن يده بشرط أن يكون الط( 17)

 .  488/  2شرح منتهى الإرادات ، البهوتي : انظر ( 19)

 12دد الع، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية ، ( دراسة مقارنة مع النظام الطبي السعودي)الأخطاء المدنية والجنائية للأطباء في الفقه الإسلامي ( 64)

 .  42ص 

 .  84ص ، المسؤولية الطبية ، البار : انظر ( 61)

 .  11والموسوعة الطبية الفقهية ص ، 288أحكام الجراحة ص : انظر( 62)

 . 197ص ، التداوي والمسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية، قيس بن محمد: آل الشيخ مبارك: انظر( 64)

 . 228أحكام الجراحة ص : انظر( 63)

 . 11ص ، الموسوعة الطبية الفقهية: انظر( 61)

لأنا نعلم يقيناً أن أحداً من الناس ، ويرى الدكتور قيس آل الشيخ مبارك أن هذا الأمر يعُد من الإذن بالدلالة، 11ص ، الموسوعة الطبية الفقهية: انظر( 66)

رضاه بذلك ينبئ بإذنه في كل ما يكون سبباً في بقائها ، وعدم ، والتلف  ولا يرضى أيضاً بتعريضها للهلاك، لا يرضى بإتلاف نفسه ومنافعه وأمواله
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) ولا شك أن عمل الطبيب هنا فيه حفاظ على حياة المريض وإبقاء بصحته في حالة نفسية حسنة ولذلك فإن فعله يعتبر مأذون فيه دلالة ، والحفاظ عليها

 ( .  246ص ، التداوي والمسؤولية الطبية: انظر

 . 11ص، الموسوعة الطبية الفقهية: رانظ( 68)

 .  14ص ، الموسوعة الطبية الفقهية: انظر ( 67)

 .  78المسؤولية الطبية : البار : انظر( 69)
 (7/138ابن حجر، فتح الباري )أي جعلنا في جانب فمه دوءاه بغير إرادته، ( 84)

 (. 7/138)انظر صحيح البخاري مع الفتح . أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته( 81)

/  3الدسوقي، الحاشية على الشرح الكبير ، مصر –المطبعة الأزهرية ، 17/  2، جامع الفصولين، محمود بن محمد بن اسماعيل: ابن قاضي سماوة( 82)

وقيس آل  81/  6، الإنصاف، والمرداوي، الرياض  –مكتبة المعارف ،  14/  6، ألام، محمد بن إدريس: الشافعي، دار إحياء الكتب العربية المصرية 411

 .  249التداوي والمسؤولية الطبية ص ، الشيخ مبارك

 . القاهرة –، دار هجر 7/11لو، عبد الفتاح الح. د، عبدالله التركي. د: بتحقيق، المغني، ابن قدامة : انظر( 84)

 . 79، الأشباه والنظائر، جلال الدين، السيوطي: انظر( 83)

 . 211، 214ص ( مرجع سابق ) التداوي والمسؤولية الطبية : انظر( 81)

 . من هذا البحث 6ص : انظر( 86)

 . 2/3، والحديث صحيح كما قاله الألباني في إرواء الغليل 3/117في المجنون يسرق أو يصيب حدا، : أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب( 88)

 89ص ، المسؤولية الطبية وأخلاق الطبيب: البار: انظر( 87)
 . 7118( مرجع سابق ) المغني ( 19. ) 241،  244ص ( مرجع سابق ) أحكام الجراحة ( 89)

 . 244أحكام الجراحة ص : انظر( 74)

 .  241وأحكام الجراحة ص ، 418/  1الفتاوى الهندية : انظر ( 71)

 .  242،  241وأحكام الجراحة ص ،  111،  113ص ، التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ، صالح : الفوزان : انظر ( 72)

 .  242ص ، أحكام الجراحة : انظر ( 74)

وصححه . حديث حسن غريب : وقال الترمذي عنه 4/361، رأة ماجاء في حق الزوج على الم: باب ، كتاب الرضاع ، أخرجه الترمذي في جامعه ( 73)

 2/948صحيح الجامع : انظر. الألباني 

 .   21سورة الروم آية ( 71)
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 حفظ السر

أي " 9/الطارق( "يوم تبلى السرائر : ) قال الله تعالى  السر واحد الأسرار ، وهو ما يكتم ، والسريرة مثله ،

وتعرف ، وهي ما يسر في القلوب من النيات والاعتقادات وغيرها فيعرف الحسن  تختبر الأسراريوم القيامة 

  . القبيح منها من

  . أعلمته بسرك ، واسرار الكف الخطوط بباطنها أسررت إلى فلان إسرارا وساررته سرارا ، إذا: وتقول 

حدث به الإنسان غيره وأسره إليه ، والأخفى السر ما  "8/ سورة طه ( " يعلم السر وأخفى: ) وفي قوله تعالى 

وهذا من السر أيضا ، إلا أنه أشد . وأخطره بباله من غير أن يخبر به أحدا  من السر ما حدث به المرء نفسه

  . خفاء الأسرار

شيء انتشر فقد فشا ، ومنه فشوا الحبر في الورق  وإفشاء السر نشره وإظهاره ، نقيض الحفظ والكتمان ،وكل

  . ، ولذا تسمى السائمة الفاشية انتشرت: قيق ، وفشت الأنعام ترعى الر

   :الصالحين في الكتاب والسنة وآثار صور من الكتمان والإفشاء

حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه  وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه: ) جاء في سورة التحريم 

أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما  وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من

والمتظاهرتان عليه  ( عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وإن تظاهرا

حرم على  إنه: على نفسه العسل ، وقيل  في الآية هما أما المؤمنين عائشة وحفصة أسر إلى إحداهما أنه حرم

فأنزل الله تعالى الآيتين ، وجعل إفشاءهما لسر رسوله جرما  . نفسه جاريته مارية ، فأفشت سره إلى الأخرى

 .وهكذا أدبهما الله تعالى بهذا الأدب الجم فأحسن تأديبهما. التوبة منه  ينبغي المسارعة إلى

فأتيت عثمان بن : قال عمر ( زوجها أي مات ) إن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة"عن عبد الله بن عمر 

قد بدا لي أن لا أتزوج : أمري فلبثت ليالي ، ثم لقيني ، فقال  سأنظر في: فقال . عفان فعرضت عليه حفصة 

إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر ، فصمت أبو بكر فلم : فقلت . فلقيت أبا بكر الصديق  : قال عمر. يومي هذا 

فلقيني . فأنكحتها إياه  فلبثت ليالي ، ثم خطبها رسول الله. ه مني على عثمان وكنت أوجد علي. إلى شيئا  يرجع

قال . قلت نعم : إليك شيئا ؟ قال عمر  لعلك وجدت على حين عرضت علي حفصة فلم أرجع: أبو بكر ، فقال 

 عليه صلى الله عرضت على إلا أني كنت علمت أن رسول الله فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما: أبو بكر 

 . " وسلم قد ذكرها ، فلم أكن لأفشي سر رسول الله ، ولو تركها قبلتها

  . وكان سرا فكرهت أن أفشي السر: وفي رواية أحمد 

  لي أن لا أتزوج قد بدا: يستفاد منه عذر أبي بكر في كونه لم يقل كما قال عثمان : قال ابن حجر 

والإيمان والرأي فيختارهم ليكونوا أهل شوراه ،  الصحابة بالعلمكان الخليفة الفاروق يختص المتميزين من 

إني أرى هذا "فقال له أبوه العباس . صغر سنه ، فجعله من المقربين إليه  وأدخل فيهم عبد الله بن عباس ، على

ليك يجرين ع لا تفشين له سرا ، ولا تغتابن عنده أحدا ، ولا: اختصك بمجلسه ، فاحفظ عني ثلاثا  الرجل قد

  . منهم خير من عشرة آلاف بل كل واحدة: كل واحدة منهن خير من ألف فقال : فقال رجل للشعبي " كذبا 

أسر إلى النبي سرا فما أخبرت به أحدا بعده ، ولقد سألتني أم سليم فما " قال أنس بن مالك رضي الله عنه 

ا سألت أنسا عن حاجة النبي التي أرسل أنسا وفي رواية أنه. وأم سليم هي أم أنس  رواه البخاري" أخبرتها به 

والله لو " رواية أن أنسا قال لثابت البناني  وفي. لا تخبر بسر رسول الله أحدا : إنها سر ، فقالت له : فيها فقال 

 . " حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت
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 :تحميل الأسرار 

أن يطلع عليه الناس ،  بته عن الناس ما يسوؤهفلا يفعل في غي. الأولى بالعاقل أن يكون سره وعلانيته سواء 

لأحد من المسلمين ضغينة تحمله على أن يسيء  لأنه وإن غاب عنهم فإن الله عليه شهيد ، ولا يضمر في قلبه

حنايا صدره فهو أمير نفسه ، فإن اطلع غيره على سره خرج الخيار من  القول ، وأن يعلم أن سره ما دام بين

 . غيرهل يده وأصبح الخيار

لسان العاقل في قلبه ، وقلب "كل أحد ، فإنه كما قيل  وإن لم يكن له بد من أن يحمل أحدا سره ، فلا يبثه إلى

  . " الأحمق في فمه

وليكن شخصا واحدا إن أمكن لا أكثر ، فإن انتشر . أمينا  فيختار من يحمله سره اختيارا ، بأن يكون عاقلا ثقة

  فإن كانوا أكثر ضاع سره ،. احبه هذا بعينه ص السر عرف أن الذي نشره هو

  : كما قال الشاعر

 وسكر ما كان عند امريء

  الثلاثة غير الخفي وسر

 : بين حفظ السر وبين ستر العورة
 

وعنه أنه قال " اللهم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا " صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء  عن النبي

معشر من آمن بلسانه  يا" وقال للمنافقين . رواه الشيخان " مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ستر على  من" 

عوراتهم ، فإن من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته ،  لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا: : ولم يدخل الإيمان قلبه 

  . " في جوف بيته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو

المغلظة والتشوهات الخلقية، أو معنويا كسيء الأفعال  تقبح ظهوره للناس ، حسيا كان كالعورةوالعورة ما يس

وقد . وإن كانوا يعلمونه فهو عورة وليس بسر . كانوا يجهلونه منك فهو سر وعورة  ثم إن. والأقوال والأخلاق 

  . يكون السر عورة وإن كان صاحبه يكره إظهاره كصدقة السر وصلاة السر لا

   :فضل كتمان السر

وفي حفظه فضل ستر العورة على المسلم ، وقد تقدم  إن كان السر مما يقبح ظهوره للناس فهو عورة كما تقدم ،

  . وهو حق من حقوق كل مسلم على أخيه" الدنيا والآخر من ستر مسلما ستره الله في" الحديث 

أنا أمرته أن : الحد عليه بالرجم، جاء هزال فقال  النبي وفي السنة في قصة ماعز الذي اعترف بالزنى ، فأقام

  . " يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك " النبي فقال. يأتــي فيعـترف 

شاربا لأحببت أن يستره الله ، ولو وجدت سارقا  لو وجدت: " وروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال 

  . " لأحببت أن يستره الله

  . المروءة ، وكمال الأمانة ، وقوة الإرادة ة فإن المحافظة عليه من كمالوإن لم يكن السر عور

المروءة وكمال الأمانة وقوة الإرادة ، ومن هنا الحكمة  وإن لم يكن السر عورة فإن المحافظة عليه من كمال

الذي هو  فالحر المسيطر على إرادته يموت السر في صدره ، أما" الأسرار  صدور الأحرار قبور" المأثورة 

  . السر لا يزال يختلج في صدره ويضطرب حتى يفر هاربا عبد لهواه فإن
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لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب  "النبي  وحفظ الأسرار على أهل الإيمان من كمال الإيمان ، لقول

ولو أنك . أخيك أن يستر عورتك ، ويسكت عن مساوئك وعيوبك  لا شك أنك تنتظر من: قال الغزالي " لنفسه 

تنتظره منه اشتد غيظك وغضبك عليه ، فما أبعدك إذ كنت تنتظر منه ما لا  ظهر لك من أخيك نقيض ما

ويل ) : تعزم عليه لأجله ، وويل لمن يفعل ذلك في نص كتاب الله حيث يقول في سورة المطففين تضمره له ولا

 .(وزنوهم يخسرونللمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو 

أحيانا معنى إقالة العثرة ، والمعونة على استقامة  وفضل حفظ الأسرار التي في كشفها قبح ومساءة يكون فيه

 . " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود: "من وقعت منه الزلة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم

  . " ءودةمن رأى عورة فسترها فكأنما أحيا مو" وفي حديث آخر 

   :صفة كتمان السر

يوحي إلى نفسه أنه قد أمات ذلك السر حتى كأنه لم يسمع  الأولى بمن حمل السر لغيره أن يمحوه من قلبه ، وأن

  . أدعى إلى أن يخفيه من أن يرى أنه سيبثه في فرصة آتية به ، أو سمع به ونسيه ، فذلك

فرأى أنه إن قال إنها أمانة ولن أخبر بها اكتفى منه ،  م عليهثم إن سئل عن السر فليتجاهل أنه يعرفه ، فإن عز

يزيد السائل ضراوة ، ويحفزه على متابعة الكشف ، فليترك ذلك القول وليلتمس  فليقل ذلك ، وإن رأى أن ذلك

" إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب : " روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المعاريض  أن يستعمل

  . التورية قول ذلك عن بعض السلف والتعريض وروى

إن له أن ينكر ، وإن كان حمل : بعض العلماء  ثم إن لم يتيسر التعريض واضطر إلى الجواب قسرا فقد قال

في نفسه أو أهله أو ماله بغير حق فله أن يكذب وإن استحلف  السر أمانة أو يخاف على صاحب السر الضرر

  . الإثم على من اضطره إلى ذلك بغير حقو فله أن يحلف على الكذب ،

والضابط كما في الإحياء أن كل مقصود محمود لا يمكن  الكذب قد يباح ، وقد يجب ،: قال ابن حجر الهيتمي 

وإن كان واجبا وجب ، كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو  التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح

استحلفه  ، أو سأل الظالم عن وديعة يريد أخذها ، فيجب الإنكار وإن كذب ، بل لو هنا واجب إيذاءه ، فالكذب

وقعت منه سرا ، كزنى أو  ولو سأله سلطان عن فاحشة. لزمه الحلف ، ويوري ، وإلا حنث ولزمته الكفارة 

قابل مفسدة ينبغي أن ي: ثم قال . سر أخيه  وله أيضا أن ينكر. ما فعلت : شرب خمر ، فله أن يكذب ويقول 

أو شك ، . كانت مفسدة الصدقة أشد ، فله الكذب ، وإن كان العكس  الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق ، فإن

  . حرم الكذب

وفي الصلح بين الناس ، وفي حديث الرجل  ثم استشهد لصحة ذلك بحديث الترخيص بالكذب في الحرب ،

  . زوجته ليرضيها

فليست كل مفسدة تترتب على الصدق يستباح بها الكذب  ه ابن حجر الهيثمي توقف ،ولنا فيما قاله الغزالي وأقر

الكذب تبيحه ، فإنه ما من كاذب إلا ويرى أن في الكذب مصلحة له أو  ، وليس كل مصلحة محمودة تتوقف على

إن الكذب " والنبي صلى الله عليه وسلم أخرج كلامه مخرج الحصر عندما قال . عن غيره  درء مفسدة عنه أو

أنه لا يحل الكذب : نراه وتقتضيه الأصول أن تكون القاعدة في ذلك  والذي" الحديث .. لا يحل إلا في ثلاث 

 عدا الحرب ، وأما لدرء المفاسد فلا يحل إللا للثلاثة المذكورة في الحديث أو ما كان لجلب مصلحة أصلا ما

  . أعلموالله . مثلها أو أعظم ، لا ما كان دونها في العظم 

من حيث لا يشعر ، فإن للناس في ذلك أساليب  وليحذر حامل السر ممن قد يستدرجه للإفضاء بمضمون السر

  لا تخفى على ذوي الفطانة
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  : من يستحق الستر عليه ومن لا يستحق

 

رف به أنه فع الستر هو في الفواحش التي لا تخرج من الملة ، فأما إذا سمع مسلما يتكلم الكفر ، " قال الحليمي

جملتهم ، ولئلا يغتروا بما يظهره لهم  ليعلم المسلمون أنه خارج من.. من المنافقين ، فلا ينبغي أن يستر عليه 

ولأن من أظهر الكفر . أو يوصي أحد منهم إليه بولاية أطفاله  فينكحوه ، أو يأكلوا ذبيحة ، أو يصلوا خلفه ،

 . ، إنما كان لدين المتعاطي له ، فإذا لم يكن دين فقد زالت العلةفيما أوجبنا ستره  زالت حرمته ، فإن الحرمة

  . " والله أعلم

العورات ، أما إن كان من قبيل حمل الأمانة فإن  وواضح أن هذا إنما هو فيما كان من الأسرار من قبيل ستر

  . الأمانة زنديقا ، إن التزمت له بحفظها الخيانة لا تجوز ، ولو كان من حملك

 حفظ الأسرار ؟ لماذا

  

  :الأضرار في أغلب الأحوال لما في كشف السر من: أولا 

 

ولا . ولا يحل لمسلم أن يتعمد الإضرار بأخيه بغير حق  . ولا ينبغي لمسلم أن يسعى فيما فيه ضرر أخيه المسلم

المؤمنين والمؤمنات والذين يؤذون : ) لقول الله تعالى . إيقاع الضرر بأخيه  أن يسعى في أمر يكون سببا في

  . "17/سورة الأحزاب ( "اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا  بغير ما

   :والأضرار التي قد يسببها إفشاء الأسرار مختلفة ، فمنها

  : الأضرار النفسية والمعنوية -أ 

 قدمه فأقدم عليه ، ثمعورة يسترها أخوك على نفسه ، من إثم ارتكبه ، أو فعل شائن زلت  وذلك إن كان السر

شهادته وقد تسقط بذلك  فإن كشفته عنه آلمته ألما شديدا ، فاستاء وحزن ، وقد تسقط. استتر بستر الله تعالى 

وقد تسقط شهادته ، وقد يفسد ذلك ما بينه  كرامته ، ويجفوه بعض من كان يألفه ، ويحقره من كان يعظمه ،

  . الأسرية والعلاقات الاجتماعية وبين أهله ، فيكون في ذلك تحطيم الروابط

الفاحشة على قلب من يشاع فيه ، لأنه ربما كان  في هتك ستر أصحاب القروف تخفيف أمر: وقال الحليمي 

فإذا هتك ستره اجترأ وأقدم ، واتخذ ما وقع منه . قارفه أو يستتر منه  يخشى أن يعرف أمره فلا يرجع إلى ما

 وقد نهى الله تعالى عن التجسس وهو تتبع ما يخفيه الناس  ا ، وهذا إضرار بهبعدها عليه النزع عنه عادة يعسر

أفسدتهم  إنك إن تتبعت عورات المسلمين"لمعاوية رضي الله عنه  صلى الله عليه وسلم وقال النبي. من أمورهم 

يعني " بها  الله صلى الله عليه وسلم نفعه كلمة سمعها معاوية من النبي: " قال بعض السلف " أو كدت تفسدهم 

  . استقام له شأن خلافته مع الناس

  : الأضرار البدنية -ب 

 عقوبة فقد يلزمه بكشف سره حد أو

  : الأضرار المهنية -ج  

الصنائع كالطبيب والمحامي ، إذا شعروا بأن أسرارهم في خطر ، يحجمون عن  فإن المتعاملين مع أصحاب

وبذلك يفقدون  الكافي على ما يريدون الاطلاع عليه لينجحوا في مهماتهم ،، أولا يطلعونهم بالقدر  التعامل معهم

السائق والخادم إذا كان حافظا  و هكذا المهن الأخرى حتى. وتفقد المهنة ككل نسبة كبيرة من فرص النجاح 

خسر عكس ذلك فقد نسبة كبيرة من فرص العمل ، و فإن كان على. للأسرار التي يطلع عليها تزيد الثقة به 

  . غالبا ما بيده منها



24 

 

  : الأضرار المالية .د 

فرصة كسب ينتظرها ، أو مصلحة خطط لتحصيلها ، وكم يكسب أصحاب الصناعات  فربما أفقده إفشاء السر

يستثمرونها  التي اكتشفوها فأدرت عليهم الأموال الطائلة ، واعتبروها أسرارا مملوكة لهم ، فهم من الحقائق

 رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، ويحرصون عليها كما يحرص كل منا على ما ينفعه ، قالوينعمون بخيراتها 

  . " احرص على ما ينفعك واستعن باب"

وأشباه اللصوص حتى يعود الغني فقيرا ، وتؤول  وربما أدى كشف أسرار الناس المالية إلى تسلط اللصوص

  . يف، إلى الأيدي الظالمة ، تعبث بها يمينا وشمالاوالعمل الشر الثروات التي جمعت بالكدح الدؤوب ،

  . في عافية وربما لزمته بكشف سره غرامات وتكاليف مالية كان عنها

  . وربما أفقده فضح السر منصبا يكتسب به رزقه

  . عروشا ، وأوهنت حكومات ، وأتلفت أمما وكم قد ثلت الفضائح

  : أحوال للأمانة وذلك فيلأنه قد يكون في إفشاء السر خياله  : ثانيا

  : أن يكون بين المرء وزوجته -أ 

وإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم " صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا وقال  أوصى النبي ففي خطبة الوداع

  . " بكلمة الله فروجهن

إن من أشر الناس عند " ل قا صلى الله عليه وسلم وروى مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله

إن من أعظم " وفي رواية لمسلم " إليه ، ثم ينشر سرها  الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي

جاء في أخبار بعض أهل الفضل أنه سئل عن حال زوجة له كان قد " الحديث  … الأمانة عند الله يوم القيامة

بين  والمراد بما يكتم هنا تفاصيل ما يقع" مالي ولزوجة غيري " قال  بعده ، فلما سئل عنها طلقها فتزوجت

  . الزوجين في خلوتهما

إليك به فالتزمت له بذلك ـ فإن أفشيته كنت قد  أن يكون أخوك قد طلب منك كتمان سره قبل أن يفضي -ب 

 علم ، بمثل هذا الفعل الذميمجهولا شأن المنافقين الذين يظهر نفاقهم وي خنت الأمانة ونقضت العهد فكنت ظلوما

.  

: وقت ، فيقبل ، فتكون الأمانة بحسب ذلك كأن يقول  وقد يستكتم الأخ أخاه سرا في حال دون حال أو وقت دون

  . ما دام فلان حيا ، أو ما دمت حيا أو نحو ذلك: أيام أو  لا تفش عني هذا الخبر إلى ثلاثة

يكتم عن الناس ولو لم يستكتمك ، وخاصة إن كان  ا شأنه أنأن يكون أخوك قد فاتحك في أمر خاص مم -ج 

المستشار مؤتمن " عليه فذلك أمانة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم  يستشيرك في أمر مما ينويه أو أمر يعزم

  .خيانة لتلك الأمانة ويكون كشف خبايا ذلك الحديث" 

أجمع بيني : فاء ، فأراد الخليفة الانتقام منه ، فقال الخل وفيما روى من الحكمة أن رجلا وشى بأديب لدى بعض

  : جاء قال له فلما. وبين هذا الواشي 

فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين            علم وأنـت امرؤ إما ائتمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا

 الخيانـة والإثـم

  .أن يكون خائنا أو كاذبا خرج عنكيف نأخذ في بقول من لا ي: كأنه يقول للخليفة 

فيه بعضهم ببعض ، فيتبسطون في الحديث  أن يكون السر كلاما صدر في مجلس خاص يثق الحاضرون -د 

. يتكلموا بذلك ، فالحديث الذي قالوه بمقتضى الثقة هو أمانة  بما لو حضر شخص غريب أو من لا يأمنونه لم
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قال شارح " إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهو أمانة " أنه قال  صلى الله عليه وسلم ففي ما ورد عن النبي

 . يمينا وشمالا ، لأن ذلك يظهر أنه قصد أن لا يطلع على حديثه غير الذي حدثه أي التفت: الإحياء 

يسوؤه أو يضره إظهاره ، وما كان ليظهره لولا  أن تقضي الضرورة أو الحاجة الإنسان أن يكشف عما -هـ 

فإن لم يشرح الواقعة . المفتي ليسأله عن حكم الشرع في أمر قد فعله  لى المعونة ، كمن يذهب إلىحاجته إ

به فعله إن  فيكون الحديث الذي وصف. يتبين به الحكم فيها لم يتمكن المفتي من إجابته والبيان له  بالقدر الذي

فلو شهد المفتي بعد ذلك أمام القضاء  . مانةكان مما يسوء إظهاره ، أمانة عند المفتي ، فإن كشفه كان خائنا للأ

وهذا عند المالكية هو . بها ، لأن الخائن للأمانة فاسق غير عدل  بما سمعه من الإقرار لم تقبل شهادته ولا عبرة

  . وعليه العمل. لهم مرويين عن مالك  المعتمد من قولين

كـون فعلا شائنا ، أو كشف للطبيب من بدنه ما وقـد ي ومثل ذلك الطبيب إذا أفضى إليه المريض بسبب مرضه ،

  . فيه تشويه أو مرض منفر يحتاج إلى كشفه للعلاج ،ويكون

حياته السابقة ، أو أوضاع أسرته ، ليتمكن من  وربما أفضى إلى الطبيب النفساني بأوضاع خاصة به في

 . ومن الخيانة أن يفشيها فيكون ذلك كله أمانة لدى الطبيب ، . تشخيص المرض ومعرفة أسبابه وعلاجه

التحقق من الأوضاع المعيشية للمتقدمين بطلب  وكذلك المكلفون بالأبحاث الاجتماعية الذين يطلب منهم

والصدقات ، فإن ما يفضي إليهم به من الشؤون الخاصة التي من شأنها  المعونات الاجتماعية ، أو معونة الزكاة

  . تضييعها ولا بثها إلا بإيصالها لمن شأنه تقرير تلك المعونةلديهم ليس لهم  أن تكتم هي أمانات

الطبية أو نحو ذلك في الأبحاث العلمية ، والاستشهاد بها  غير أن هذا لا يمنع استخدام وقائع الفتوى أو الوقائع

  ما يكشفتزييفها ، غير أنها إن كانت من قبيل الأسرار فلا يذكر أسماء أصحابها ، ولا في تأييد النظريات أو

  . شخصياتهم ، بل تستخدم الألفاظ المبهمة

الأهلية حملوا الأمانة بحكم وظيفتهم ، فعليهم كتمان كل  وسائر أمناء السر والموظفون في الدوائر الحكومية أو

حسيا أو معنويا للجهة التي قلدتهم تلك المهمات، ومن الخيانة أن يكشفوا من  ما يعلمون أن في إظهاره ضررا

  . شيئاذلك 

  : النفس ممن يفعله لأن البوح بالأسرار فيه غالبا اتباع لهوى: ثالثا 

فإن الذي يدعوا الناس إلى فضح أسرار غيرهم أو ( الله  ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل: ) وقد قال الله تعالى 

  : فمن ذلك. الهوى  كشف معايبهم أكثرها راجع إلى

الناس وذكر معايبهم ، وخاصة في المجالس التي لا يتقي  ايا ، والتبسط بغيبةأن النفوس تنزع إلى كشف الخب -أ 

تنزع إليه نفسه من ذلك كان متبعا للهوى ، ومن جاري قائلي السوء وكشف لهم ما  فيها الله تعالى ، فمن اتبع ما

يحمل على ذلك  إنما: قال الحليمي . أسرار إخوانه ، كان متبعا للمتبعين للهوى من إخوان الشياطين  يعلم من

  . الدغل ورداءة الطبع وسوء النية

منهما إلى الآخر وركن إليه فائتمنه على أدق أسراره ،  فإن الصاحب إذا حل من خليله محل الفؤاد ، فاطمأن كل

وأخبارا عن أشياء فعلها ، وربما أفضى إليه برأي له في فلان من الناس أو فلانة ،  وبث إليه أشياء مما في نفسه

انفصم بين هذين  ولو أن حبل الوداد. حامل الأمانة أن يكون كفئا لها فلا يفضي بشيء من ذلك إلى أحد  فحق

فإن فعل دل ذلك على . صاحبه القديم  الصاحبين ما كان لأحد منهما أن يخون ما ائتمن عليه ، ولا أن يفشي سر

صلى الله عليه  ذلني فأذله ، فإن النبيفأفضحه ، وأ فضحني: لؤم طبعه وخبث باطنه وليس للآخر أن يقول 

  . " خانك أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من" يقول  وسلم
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يلحقه في نفسه أو ماله أو بدنه أو مركزه  ثم إن كان في فضح سر المسلم ، وكشف الستر عنه ، ضرر

قال . ، وذلك من الهوى  عداوة باطنة أو حقد خفي أو حسد دفين الاجتماعي ، فإن الغالب أن يكون ذلك عن

 الداء الدفين في الباطن ، وهو الحقد والحسد ،: في ستر العورة أو السعي في كشفها  منشأ التقصير" الغزالي 

لم يجد له مجالا ، وإذا  فإن الحقود الحسود يملأ باطنه الخبث ، ولكنه يحبسه في باطنه ويخفيه ولا يبديه مهما

  . " الدفين الحياء وترشح الباطن بخبثهوجد فرصة انحل الرباط وارتفع 

عداوة ، فإن لم يكن للصديق القديم عاصم من دين يعتصم  ويزداد ذلك الهوى ضراوة إذا انحل رباط المودة فعاد

القديمة ، وأصبحت في يديه سلاحا يقتل به عدو اليوم أخاه بالأمس ، وكان الهوى  به ، استغل تلك الأسرار

إن هذه الحالة في  بل. بليس الكلمة التي لا ترد ، لكنه ليس له سلطان على غير الغواة الأمر والنهي ولإ حينئذ

فمن أفشى السر عند الغضب فهو لئيم ، لأن  الحقيقة هي التي تتبين فيها قدرة أهل الحفاظ على كتم الأسرار ،

فإفشاؤه عنده من علامات .  كلها ، وإنما محل الامتحان عند الغضب إخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمة

عند : " لا تصحب من يتغير عليك عند أربع : وقد قال بعض الحكماء . وسوء السريرة  اللؤم وخبث الطبع

  . الأحوال ، بل ينبغي أن يكون صدق الإخوة ثابتا على اختلاف هذه" ورضاه ، وعند طمعه وهواه  غضبه

   :متى يجوز إفشاء الأسرار

  : الذي قدم ـ إلا في أحوال معينة منها ر الذي يشرع كتمانه ـ على الوجهلا يجوز البوح بالس

  : انقضاء حالة كتمان السر -1

  : من غير جهة الكاتم لها ، فلا بأس أن يتكلم بذلك ، ويكون انقضاء حالة السر بأمور إذا انتهت حالة السر

ذا فيرتفع الحرج بذلك ومع هذا فقد تبقى بعض فيكتم ، ول أن يبوح بالسر صاحبه نفسه ، لأنه لا يعود سرا -أ 

ومن هنا كان من . إن كان يكره التصريح بها ، أو يكون في إعلانها ضرر عليه  التفاصيل التي لم يبح بها سرا

ولأنه لم يبال  الفواحش ويعلن بها خارجا عمن يجب الكتمان عليه ، لأنه كاشف ستر نفسه من أول أمره ، يفعل

كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن  "وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم . يه أصلا بما يقال ف

عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، : وقد ستره الله تعالى فيقول  يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح

  . متفق عليه. " يكشف ستر الله عنه  ويصبح

والكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعلون ، كان عليه أن  ، ولم يره غير الله تعالىفإن الرجل إذا قارف السوء 

ولكنه إن ذهب يكشف ستر الله عنه ويحدث فلانا وفلانا بقبيح ما فعل ، فكأنه  . يستتر بستر الله ويتوب إليه

وإنما تنصرف  عنى ،بالمذمة ، ويتفاخر بالمعصية ، فيزداد قبحا إلى قبح ، ولم يكن للستر عليه م يتمدح

النادرة ، وظاهره عند الناس  مشروعية كتم السر والستر على صاحب المعصية إن كان ممن تبدر منه الزلة

  . حسن جميل

نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في  واللاتي يأتين الفاحشة من: ) وقد قال الله تعالى 

  . 11/سورة النساء ( يجعل الله لهن سبيلا أو  البيوت حتى يتوفاهن الموت

في المرأة التي كثر منها ذلك واشتهر ، جمعا بين ما  فالظاهر أن طلب الشهداء ليشهدوا في هذه الحال إنما هو

  . الشريعة من طلب الستر على من بدرت منه الزلة وأناب في هذه الآية وبين ما علم في

بدنيا ونفسيا : عنه أو غيره من جميع نواحيها  ستضر بها المكتومانقضاء الأضرار والمفاسد التي ي -ب 

مشروعية الكتمان الضرر ، فأما إن كان السبب حمل الأمانة فلا تقتضي  وهذا إن كان سبب. ومعنويا وماليا 

  .يأذن المكتوم عنه بإعلانها أو يعلنها هو بذاته بذلك ، ما لم

السر أن يحدث به ، فإذا حدث به أحدا أداه على أحسن  ذن فلحاملأن يأذن صاحب السر في إفشائه ، فإن أ -ج 

  . وجه ، واختار أجود ما سمع
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  . الأجل أن يكون الالتزام بكتمان السر إلى أجل ، فيأتي ذلك -د 

كأن ينتقل من : من يشرع كشف ستره وفضح أمره أن ينتقل حال المكتوم عنه ممن يشرع كتمان سره إلى -هـ 

 باب ، أو من حال التستر بالفواحش إلى الإعلان بها لى النفاق والكفر والعياذحال الإيمان إ

  : موت صاحب السر -2

إذا مات لا : في المسألة تفصيلا فقد نقل ابن حجر  ولكن. وذلك لأن ضرر البوح بالسر ينتفي بالموت غالبا 

والذي يظهر انقسام : ثم قال ابن حجر  .حياته ، إلا أن يكون عليه غضاضة  يلزم من الكتمان ما كان يلزم في

من كرامة  فيكون مباحا ، وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر ، كأن يكون فيه تزكية له: أقسام  ذلك إلى

غضاضة ، وقد يجب ، كأن يكون  أو منقبة أو نحو ذلك ، ويكون مكروها ، وقد يحرم ، كالذي على الميت فيه

  . هـ أ. فيه ما يحب ذكره كحق عليه 

غيره سرا واستكتم المودع ، فوجب عليه ردها  قلت وقد يكون الحق في الأصل للميت ، كوديعة أودعها عند

  . على الورثة

  : أن يؤدي الكتمان إلى ضرر أبلغ من ضرر الإفشاء -3

الكذب ، لهم تدل على فسق أو قلة دين و تساهل في  ومن هنا كشف علماء الحديث أحوال الرواة ووقائع وقعت

المسلمين ، وإنما بغرض تفويت الفرصة على هؤلاء ، لئلا يغتر الناس  أو نحوه ، لا بغرض العيب على

صحيحة وهي ضعيفة أو مكذوبة ، فإن استمرار الكذب ، وبناء الأحكام الشرعية على  بأحاديثهم فيظنوها

  . ضررا من كشف كذب الكاذبينوهو لم يتكلم بها أعظم  صلى الله عليه وسلم منسوبة إلى النبي أحاديث

العدالة ، بأن لمن يعلم باطن حاله أن يقدح فيه ويبين  وكذلك في الشهادة ، فإن شهد المستور الحال أو الظاهر

  . السبب لئلا يظلم المشهود عليه

  : دفع الخطر -4

، كأن يخبر ثقة بأن فلانا قد لإنقاذ مسلم من هلاكه أو نحوه  طريقا( الإفشاء )يستثنى ما لو تعين : قال الزبيدي 

وفي  . امرأة ليزني بها ، فيشرع التجسس كما نقله النووي من الأحكام السلطانية واستجاده خلا برجل ليقتله ، أو

يحرم ستره  المجالس بالأمانة ، فلا يشيع حديث جليسه إلا فيما" :حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم 

المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس " وفي رواية عند أبي داود. لا أنه حديث ضعيف إ" من الإضرار بالمسلمين 

قال الزبيدي " حرام ، أو مجلس يستحل فيه مال من غير حله  مجلس يسفك فيه دم حرام ، أو يستحل فيه فرج: 

  . على أنه عنده حديث حسن سكوت أبي داود عليه يدل: 

أهله على منكر أن يستر على عورتهم ولا يشيع ما  ذا حضر مجلسا ، وجدوالمراد بالحديث أن المسلم إ: قال 

  . الثلاثة فإنه فساد عظيم وإخفاؤه ضرر كبير رأى منهم إلا أن يكون أحد هذه
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  : وعلى ضوء ما تقدم يمكن أن يتبين حكم بعض الوقائع

 

بأخرى ، وهم الطبيب  بطريقة أو تأكد الطبيب من أن الزوج عقيم ، ولا يمكن أن ينجب ، وحملت الزوجة -1

  له أن يفعل ذلك ؟ فهل. بإفشاء هذا السر بإخبار الزوج أو إخبار الجهات المسؤولة 

الزوجة قد حملت من الزنى ، لأنه إن قال ذلك كان  والذي نجزم به في هذا أنه ليس للطبيب أن يقول إن هذه

  . لك المرأة ولم يأت الطبيب بأربعة يشهدون على ذلكجلدة إن طالبت بذ قاذفا ، ويستحق حد القذف وهو ثمانون

واقتصر هذا القول فهذا قول ، وليس بسر ولا بأمانة  " تبين من الفحص أنك عقيم لا تنجب" لكن لو قال للزوج 

باب المحافظة على سلامة الأسرة إن علم أن ذلك وقع من المرأة على سبيل  لكن من. حتى يلزم ستره وكتمانه 

بالزوج ، إذ  يكون عدم الإخبار بذلك أفضل ، إذ لا فائدة فيه بالنسبة إلى نسب الحمل ، لأنه سيلحق دالزلة فق

  . الولد للفراش ولو انتفى الزوج من الولد ، ما لم يجر اللعان لنفيه

 ذلك زميل له ، هل يقوم بالإبلاغ وإفشاء السر ؟ إذا قام الطبيب بعمل يخل بآداب مهنة الطب ، واكتشف -2

الطبيب قد اعتدى على الطرف الآخر أو استغل صغره  يختلف ذلك في نظري من حال إلى حال ، فإن كان ذلك

  . الستر على المعتدي أولى من تمكين المعتدي عليه من الوصول إلى حقه أو جنونه أو نحو ذلك ، فهنا ليس

لت التوبة منها فينبغي الكتمان ، كانت زلة وحص وإذا كان بموافقة الطرف الآخر ، وهو تام التكليف ، فإن

  . استعان بالزميل الذي اكتشف أمره ليتم تلافي ما حصل وخاصة إذا كان الذي واقع الجرم قد

 . إيقافه عند حده أما إن كان مستمرا في غوايته واستغلال مركزه فيجب

  ، فهل يبلغ الأسرة ؟ إذا تبين للطبيب أن رب الأسـرة قد أصيب بمرض جنسي -3

إلى زوجته أو سائر أفراد أسرته فإن الضرر المتوقع  الجواب عندي أنه إن كان المرض معديا ويخشى أن ينتقل

وحينئذ فينبغي للطبيب البيان إن سئل . الذي ينال المريض نفسه ببيان حاله  بإصابته الأبرياء أعظم من الضرر

  . اقتضته الحال عن ذلك أو

إبصاره لدرجة يكون في قيادته للسيارة خطر عليه  ، أو أصيب فضعف مريض أجريت له عملية في العين -4

  الإفضاء بأمره للمسؤولين ؟ هو نفسه وعلى الناس ، هل يجوز

من القيادة مؤقتا ، إن كان ضعف الإبصار مؤقتا ،  عندي أنه لا مانع من أن يفضي بذلك ليحصل منعه: الجواب 

  . وذلك لأجل الخطر في القيادةدائما ،  أو لسحب الرخصة منه إن كان الضعف

الداء ، وتلفت العين فهل هو مسؤول شرعا ، وهل يجب  بذل طبيب العيون جهده ، ولكن لن يفلح في إزالة -5

  عليه إفشاء السر؟

أهل الخبرة ، ولم يكن سبب التلف عمله هو ، فلا  الجواب أنه إن كان متأهلا ، وقد بذل من الجهد ما يبذله

 . إخفاءه يس هناك سر فيحاولضمان عليه ، ول
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أدخلها في جزء من العين لم يكن له إدخالها فيه ، وتلفت  أخطأ طبيب العيون فأتلف العين بآلة استعملها ، -6

فهل على الطبيب أن يفشي على . والمريض لم يعلم أن سبب التلف خطأ الطبيب  من حيث يريد إصلاحها ،

  عليه أن يدفع الدية ؟ نفسه ، وهل

فعليه الضمان بدية العين ، لأن الإتلاف لا يختلف عمده  لجواب أنه ما دام الإتلاف سببه جناية يد الطبيب خطأوا

ثم إذا لزم . له فعله ، ثم سرى من حيث لا يريد ، ولم يكن منعه فلا يضمن  وخطؤه ، بخلاف ما لو فعل ما

  . ه أو الأداءفعليه أن يخبره لأنه حق آدمي لا يسقط إلا بالإبراء من الضمان

ما قبل الزواج ، وتم اكتشاف مرض معين في  إذا حضر رجل وامرأة مقبلان على الزواج ، وطلبا فحص -7

وهل يستتبع ذلك . ، فهل يقوم الطبيب بإخبار الطرف السليم  أحدهما قد يؤدي إلى احتمال إنجاب طفل مشوه

  إخبار الطرف المريض نفسه ؟ شرعا مساءلة ما ، وهل يتم

إخبارهما بالنتيجة ، وإلا فإن الطبيب يكون قد  يبدو لي أن قدوم الطرفين جميعا للفحص يقتضي: الجواب 

  . حقيقة وضعهما خدعهما ولم يؤد واجبه في إطلاعهما على

أنه مدمن مخدرات ، وأن بعض ( طيار مثلا )إذا عرف الطبيب من مريضه الذي يعمل في موقع حساس  -8

باطلاع المسؤولين على ذلك السر ؟ أم يقوم الطبيب بإخطار  ، فهل يقوم الطبيبزملائه مدمنون أيضا 

  السلطات لاتخاذ اللازم ؟

المسؤولة ، ويبلغ السلطات أيضا إن لم يكن في  الجواب عندي أنه يجب على الطبيب شرعا أن يبلغ الجهات

قد تترتب علي قيادة الطائرة من قبل تقادي الأخطار الفظيعة التي  الأمر مانع من جهة إدارية ، وذلك ليمكن

  . المخدر شخص واقع تحت تأثير

غير الشرعي في الطريق العام ، أو أي مكان آخر  إذا عرف الطبيب عن مريضته أنها قامت بترك وليدها -9

 بإبلاغ السلطات ، أم يلتزم كتمان السر ؟ تفاديا للفضيحة ، فهل يقوم الطبيب

وحتى لو . كانت قد استكتمته السر ، والتزم لها بذلك  بكتمان السر ، وخاصة إذا عندي أنه هنا يلتزم: الجواب 

الخطورة على حياتها في غالب الأحوال ، ولما في إفشاء السر من أضرار  لم يلتزم فلا يفشي السر ، لشدة

  . على المرأة نفسها وعلى أسرتها وعلى سائر أولادها معنوية شديدة

سليمة تماما بحيث لا يعرف الناظر إليه بأنه لا  ولكن أمكن إصلاحها حتى تبدو مريض فقد بصر عينه ، -11

إلى الطبيب أن لا يخبر زوجته بذلك لأنها ستطلب الطلاق إذا علمت  يبصر إلا بعين واحدة ، طلب المريض

  سترفض الاقتران به ؟ بذلك ، أو أن خطيبته

  . والله أعلم. فيه من الضرر على المريض  لماعندي أن هذا السر ليس للطبيب أن يخبر به : الجواب 
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 المسئولية الطبية
 :مقدمة

وهاو تعاالى الاذي خلقاه فاي أحسان  ( 84:الإساراء)(ولقاد كرمناا بناي آدم):لقد خلق الله الإنسان وكرمه قال تعالى

أيما عناية ، لذلك فقد عنيت الشريعة الإسلامية( 3:التين)( لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم): تقويم قال تعالى 

 .النفس البشرية فحرمت قتل النفس وحفظت حق الإنسان في الحياة الكريمة بحماية، 

ويقتضي العمل في المجال الطبي بمختلاف تخصصااته تعامال الطبياب ماع مرضااه ويقتضاي هاذا التعامال ترتاب 

فمن تعلمه وامتهناه أصابح مكلفاا ومسائو. مسئولية يتحدد حجمها تبعا لطبيعة  التعامل ومقداره ٍٍ لا والطب أمانة، ٍ

وتتميز مسئولية الطبيب عن المسئولية في أي مهنة أخرى لارتبااط . بعلمه وعمله بما يترتب على ذلك من جزاء

 .مباشر بالنفس البشرية 

 :حرمة الجسد الآدمي
دلت نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة علاى حرماة الجساد الآدماي فقاد توعاد الله سابحانه و تعاالى  

ولا تقتلاوا الانفس التاي حارم الله إلا باالحق ) : كل من أقدم على إتلاف النفس في آيات  كثيرة منهاا قولاه تعاالى 

أرشدت السنة النبوية الشريفة إلى هاذا، ففاي الحاديث  و(   111: الأنعام )الآيه (. ذلكم وصاكم  به لعلكم تعقلون

". إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هاذا ففاي بلادكم هاذا فاي شاهركم هاذا : " الصحيح

وإنماا ، و يدخل تحت هذه الحرمة التعدي من الإنسان على نفسه وعلى نفس غيره فكلاهما محرم. رواه البخاري

لإسلامية علاج جسم أو جراحته وقطع جزء منه من باب الضرورة حيث يتدارك هالاك الانفس أباحت الشريعة ا

فالتداوي مطلب شرعي فيه محافظة على النفس وقد سبق الحديث عان أحكاماه فاي . بإتلاف جزء أو طرف منها

 .موضوع الطب النبوي وموضوع التداوي

 :مشروعية المسئولية في العمل الطبي ومعيارها
ي إطاار العلاقاات والمناافع المشاروعة باين النااس أماناة، ولكان الأماناة فاي المفهاوم الشارعي ليسات كال مهناة فا

نياة صاادقة تعبار عان   –بالإضاافة إلاى  هاذا   –مجرد إنجاز عمل تم الاتفاق عليه بين طرفين أو أكثار بال هاي 

لا ياؤمن أحادكم حتاى يحاب "   رغبة داخلية في إتقان العمل المنجز كما لاو كاان منجازه يرياد هاذا العمال لنفساه 

 ".لأخيه                            ما يحب لنفسه 

 :المسئولية عن التطبيب
إن العلاقة التي تنشأ بين المريض والطبيب علاقة توجب طبيعتها التزام الطبيب ببذل جهده فاي عالاج الماريض 

ريض التزاماا بقباول عمال الطبياب وعلاجاه كما توجب على الما.. بعد إذنه وموافقته مع حسن نيته في العمل ،  

 .ودفع أجره إن كان   عمله بأجر

 :أدلة مشروعية المسئولية في العمل الطبي

 

 دل الكتاب العزيز على مشروعية المسائولية الطبياة فاي آياات كثيارة منهاا قولاه تعاالى :دلالة الكتاب :

 ( 34: الشورى ) الآيه  (.وجزاء سيئة سيئة مثلها)

 ( 126: النحل ) الآيه  (.قبتم بهووأن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُ ): وقوله تعالى

 ( 193: البقره ) الآيه     (. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم): وقوله تعالى

 دلت السنة النبوية على مسئولية الطبيب عن جنايته بعموم النهاي عان الضارر فقاد روى :دلالة السنة 

 ".لا ضرر ولا ضرار: "الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 ".من تطبب ولم يعُلم منه طب فهو ضامن: "وروى أبو داود بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 منااذر دل الإجمااع علااى مشاروعية المساائولية الطبياة كمااا نقلاه بعااض العلمااء كااابن ال :دلالاة الإجماااع

وأجمعوا أن قطع الخاتن إذا أخطأ فقطاع الاذكر، أو الحشافة أو بعضاها، فعلياه ماا أخطاأ : "رضي الله عنه  إذ قال

 ".به،  يعقله عنه العاقلة

 استدل العلماء على تضمين الطبيب إذا أخطأ أو تعدى مما أمر به العقل، فقد جعلوا حكام  :دلالة العقل

عدي بجناية، فكما يضمن الجاني سراية جنايته وخطئه فكذلك الطبيب يضمن                          الطبيب في هذه الحالة كالجاني المت

 .سراية  ما تسبب به
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 :أخطاء الأطباء
في مكان واحد هو الجسم  تتشابه أخطاء الأطباء في كل مكان وزمان وإن تباينت أسماؤها ذلكم أنها تنصب 

 :هذه الأخطاءفي أعضائه أو منافعه أو صفاته ، ومن 

 كعلاج الطبيب عضواً لا يحتاج إلى علاج وتركه ما يحتاج إلى علاج ، أو : تجاوز الموضع المعتاد

 .علاج موضع الألم مع تعديه إلى موضع آخر مما يفسده

  وسريان القطع إلى عضو أو أعضاء أخرى من الجسم ( الغدة) قطع الحجام أو الجراح الأكلة أو السلعة

 .فها أو وفاة المريضمما يؤدي إلى تل

  إذا ذهب ضوء العين( طبيب العيون)خطأ  الكحال. 

 وصف الطبيب لمريض شربةً أو دواءً أدى إلى وفاته. 

ويمكن تقسيم الأخطاء التي يقع فيها الإطاراء والعااملون فاي المجاال الصاحي  فاي الوقات الحاضار إلاى أقساام 

 :ثلاثة وهي 

 .المسلكيالخطأ العادي  و الخطأ الطبي  و الخطأ 

 .وسنتحدث بتفصيل أكثر عن الخطأ الطبي وخاصة  الخطأ المهني لأهميته

 :الخطأ المهني

وهااي الأخطاااء التااي تتعلااق بالمهنااة ماان حيااث أصااولها وممارسااتها سااواء كاناات بساايطة أو معقاادة، وماان هااذه  

 :الأخطاء ما يلي

 سوء التشخيص: 

تشخيص مقارنة ماع مان هام فاي منزلتاه أو إلاى عادم ويرجع سوء التشخيص إلى عدم قدرة الطبيب عمليا على ال

اسااتعماله وسااائل التشااخيص المعروفااة كسااماعة الطبيااب والفحوصااات المخبريااة والأشااعة، وتصاارفه فااي جساام 

المريض خلاف ما تقضي به قواعد المهنة، كما يرجع إلى استعمال هاذه الوساائل بماا لا يتفاق ماع الغارض منهاا 

 .تعمال الأشعة في حالات لا تسمح بذلك كحالات الحملأو مع طبيعة المرض المعالج كاس

 الإنفراد بالتشخيص: 

لم يعد انفراد الطبيب في الوقت لحاضر بالتشخيص أمراً مقبولا خاصة في المستشافيات الكبيارة أو فاي عادد مان 

ض فاي التشاخيص أمارا مطلوباا وربماا واجبااً فاي بعا" الإحالاة"أو " المشاورة"الأمراض المعينة حيث أصبحت 

 .الأحيان

 مد العملية الجراحية: 

ويحدث هذا عندما يكون التشخيص غير دقيق فيقرر إجاراء عملياة جراحياة فاي أحاد أجازاء الجسام ظنااً مناه أن 

ويختلاف الحكام علاى هاذا  ،هذا الجزء هو المريض ثم يكتشف أثناء إجرائه لها أن المارض لايس فاي هاذا الجازء

 .المتعدى عليهالأمر باختلاف الحالة المرضية والجزء 

 الإهمال وعدم الملاحظة: 

ضِاية ومان ذلاك  ر  : قد لا يعطي الطبيب أو الجراح عمله ما يستحقه من الدقاة والملاحظاة فيناتج عان ذلاك آثاار م 

إهمااال الجااراح إعااداد المااريض  لعمليااة ياُاراد إجراؤهااا لااـه بحجااة الإسااراع فااي معالجااة الماارض المفاااجئ الااذي 

ص الدم لمريض يشكو مان الزائاده الدودياة ماثلاً ويكتشاف فيماا بعاد أناه مصااب تــعرض لـه كأن لا يجرى فحو

 .ومن ذلك استئثاره برأيه في عملية لا تدخل كل أجزائها في اختصاصه. بأحد أمراض النزف

 الجهل بأمور فنية يفُترض فيمن كان في مثل تخصصه ودرجته المهنية                 الإلمام بها. 

 مثال الإقادام علاى  الأجهزة الطبية دون أن يكون على علم كاف بطريقاة اساتعمالها استعمال الآلات أو ،

 .إجراء فحص أو عمليه بالمنظار وهو لم يتدرب عليه من قبل تحب إشراف  مختصين

 .أو دون أن يتخذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال
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 :تضمين الطبيب الجاهل

 

الموجب من أشنع موجبات المسئولية الطبية بعد العمد، وذلك أن الطبيب الجاهال قاد أقادم علاى نفاوس يعتبر هذا 

المرضى وأرواحهم بما فيه تغرير ومخاطرة كما أن المتطبب لم يحصل على أذن من الماريض بعلاجاه، وباذلك 

وقاد أتفاق الفقهااء علاى . يكون المتطبب قد جمع باين أمارين محارمين، يكفاي واحاد منهماا فاي تضامينه ومعاقبتاه

وقد نقال الإجمااع علاى ذلاك القاضاي أباو الولياد . تضمين الطبيب الجاهل ما تسبب في إتلافه وتغريره بالمريض

ولا خلاف إنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن، لأنه متعد، وقاد ورد : ]..بن رشد الحفيد رحمه الله حيث قال

مان : )ن أبياه عان جاده أن رساول الله صالى الله علياه وسالم قاالفي ذلك مع الإجماع حاديث عمارو بان شاعيب ما

 ([.تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن

ويمكن أن يكون الجهل تاما أو جزئياً كأن يقوم بإجراء طبي ليس مان اختصاصاه أو ياوهِم الماريض بأناه ضامن 

 .يحاختصاصه أو أن يستخدم من الإجراءات الطبية أو الأدوية مالا يعرفه على وجه صح

 

 :المسئولية عن فعل العمد 

 

تجب المسؤولية على الطبيب حين يتعدى عمداً مثل أن يكُره الطبيب مريضه على قطع جازء مناه فياه المارض، 

فما يترتب على القطع وسرايته مضمون بالقصاص ولا ينفاي هاذه المساؤولية إلا كاون الماريض صاغيراً والقاائم 

ومان العماد أيضاا أن يقادم الطبياب . نه المتولي علياه لأناه قصاد مصالحتهبعلاجه وليه أو وصيه أو الحاكم أو أمي

 .على قتل المريض بمداواته بدواء يقتل غالباً، قصد إتلافه أو إتلاف بعض منافعه

 

 :المسئولية عن فعل الخطأ

 

جباوا وهو ما لم يقصد الطبيب نتيجته رغام اجتهااده لتلافاي حادوثها، وقاد تعارض الفقهااء لعادد مان الحاالات وأو

 :فيها الضمان ومنها ما يلي

وجااوب الديااة علااى الخاااتن، إذا قطااع خطااأ الحشاافة ووجااوب الضاامان علااى الطبيااب إذا تعاادت يااده علااى  -1

 .عضو صحيح فتلف

وجوب الضمان في حال عدم الإذن وفي ذلك يرى الإمام بان القايم، أن مان قطاع جازءاً مان رجال بغيار  -2

أدى فعلاه إلاى التلاف فعلياه الضامان وقيال لا يضامنه لأناه محسان إذنه أو من الصبي أو مجنون بغير إذن وليه فا

 .والمقصود بهذا عدم الإذن غير المصحوب بإكراه". وما على المحسنين من سبيل"

وجوب الضمان على الطبيب إذا كان المريض يظن أنه طبيب وأذن لاه طباه، أماا إذا علام المجناي علياه  -4

حياث " إذن المجناي علياه"والأسااس فاي عادم الضامان . ه لم يضمنأنه جاهل لا علم لـه بالطب وأذن لـه في طب

 .يسقط هذا الإذن العقوبة التي يستحقها المتعدي سواء كانت العقوبة قصاصا أو دية

 .وجوب الضمان إذا تخلف إذن الولي وهو الحاكم أو من يمثله كالجهة التي ترُخص للأطباء -3

 

 :أركان المسئولية

 

 :الخطأ الطبي المهني إلا إذا توفرت فيها أركان المسؤولية الثلاثة وهي  لا تقوم مسئولية الطبيب عن

 الخطأ أو الإهمال -1

 حدوث الضرر -2

 .العلاقة السببية أو الرابطة السببية بين الخطأ والضرر -4

فقد يقع الخطااء دون أن يحادث ضارراً أو أن يكاون الضارر غيار نااتج  ،  فلا تكتمل المسؤولية إلا بهذه الأركان 

 .الخطاء مباشرة أو غير مباشرةعن 
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 :انتفاء المسؤولية

يشُترط لانتفاء مسؤولية الطبيب عن خطئه أن يكون ماهراً في عمله وللمهارة أوصاف وشروط مشددة لا تتاوفر 

إلا في من أتُي من علم الطاب الشايء الكثيار وتحقاق لاه مان التادريب والخبارة القادر الاوفير بحياث يكاون أسااس 

 :ل ابن القيمعلاجه كما قا

  حفظ الصحة الموجودة 

 رد الصحة المفقودة بحسب الإمكان. 

 إزالة العلة أو تقليلها حسب الإمكان. 

 اماحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمه. 

 تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما. 

 

عادم :"يعبار عناه الفقهااء باـكما يشُترط لانتفاء المسئولية ألا تتعدى يد الطبيب إلى عضو صاحيح فيتلفاه وهاو ماا 

وأن يكون علاجاه للماريض بإذناه أو أذن ولياه أو وصايه وأن يكاون هاذا الإذن صاريحاً ودون " تجاوز الموضع

 .قسر أو إكراه وان يكون الخطأ الذي حدث من الطبيب غير فاحش عند من يرى ذلك

ب باالحق العاام دون الحاق الخااص ماثلاً ما تسقط المسئولية إذا تخلف أحد أركانها، على انه يمكن معاقبة الطبياك

 .إذا أخطأ ولم يحدث ضرر للمريض
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 قواعد الضرورة الشرعية وتطبيقاتها في المجال الطبي

 

 :مقــدمة
من المبادئ المعروفة في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الشرائع والأحكام سواء كان طريق معرفة 

المباشر في القرآن أو السنة أم اجتهاد  المجتهدين الذين ينحصر دورهم في إبراز الحكم هو النص الصريح 

الحكم والكشف عنه بطريق الاستنباط العقلي ضمن مقاصد الشريعة وحسب روحها العامة والهادفة إلى حفظ 

ره أو أنه التوازن بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع فما أباحه الله إما نافع طيب أو أن نفعه أكثر من ضر

محقق للمنفعة لأكبر مجموعة من الناس وما حرمه فهو لأنه شر محض أو لأن ضرره أكثر من نفعه أو لأنه 

الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا " :ضار بمصلحة أكبر مجموعة من الناس لقوله تعالي

نكر ويحل لهم  الطيبات ويحرم عليهم الخبائث عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الم

 ( 118: الأعراف ) ". ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

 

 :الأصل في الأشياء والأفعال هو الإباحة أو التحريم
 

فهل هي مباحة أم . طرأت على حياتنا الدنيوية أمور وأشياء وأفعال وتصرفات لم يرد في الشريعة نص بشأنها

 :وقد بحث علماء الإسلام فيها فمنهم من. محظورة

 .قال أن الأصل فيها الحظر والمنع -

 .إذ لا ندري هل هناك حكم أم لا. نتوقف في إصدار الحكم حتى يظهر الدليل: ومنهم من قال -

 .الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وفي الأشياء الضارة التحريم: وقال آخرون -

 

الأشياء والأفعال التي لم يرد نص بشأنها هو الإباحة ولا يحرم شئ إلا والأرجح أن الأصل في كل 

: البقره ) "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا:" بنص صريح واضح الدلالة صحيح لقوله تعالى

إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شئ لم يحرم فحرم )وقول الرسول صلى الله عليه وسلم (  29

 (.سألتهعلى السائل من أجل م

لكن على المسلم أن يحتاط في أمر " وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه: "وقوله تعالى

دينه ودنياه ليجنب نفسه الوقوع في الحرام أو الانزلاق في مدارجه ولا يجوز ارتكاب ما حرم الله بحجة 

 .الطب والتطبب إلا لضرورة

. "وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه" :الأصل في الضرورة مأخوذ من قوله تعالى

 (119الأنعام )

 

 :مفهوم الضرورة وضوابطها
على الإنسان حالة من الخطر أو  أن تطرأالضرورة مشتقة من الضرر وهو النازل بما لا مدفع له وهي 

أو بالمال أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل  المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو

، ويباح عندئذٍ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب وتوابعها

  .ظنه ضمن قيود ما يضره

 

 :ضوابط الضرورة
يفهم من ذلك أنه لا بد من تحقق ضوابط لها أو شروط فيها حتى يصح الأخذ بحكم الضرورة وتخطي 

 :ص الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الضرورة الشرعية هذه الضوابطالقواعد العامة في التحريم ولخ

لا منتظرة بمعنى أن يحصل في الواقع خوف الهلاك أو التلف على الدين  الضرورة قائمةأن تكون 

 .أو النفس أو المال أو العرض أو العقل عندها يجوز الأخذ بالأحكام الاستثنائية لدفع الخطر

لدفع الضرر وسيلة أخرى  وألا يكونلفة الأوامر أو النواهي الشرعية أن يتعين على المضطر مخا

 .إلا المخالفة من المباحات



43 

 

أن يكون في حالة وجود المحظور مع غيره من المباحات عذر يبيح الإقدام على الفعل الحرام 

كمن أكُره على أكل الميتة . ملجئة بحيث يخشى تلف النفس أو العضو أن تكون الضرورةبمعنى 

 .بوعيدٍ يخاف فيه تلف نفسه أو بعض أعضائه

ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية كحفظ حقوق الآخرين وتحقيق العدل وأداء 

 .الأمانات

لأن إباحة . لدفع الضرر ر اللازمعلى الحد الأدنى أو القدأن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة 

 .الحرام ضرورة تقدر بقدرها

 .وألا يوجد من غير المحرم علاج يقوم مقامه عدل ثقة في دينه وعملهأن يصف المحرم طبيب 

 

 :حالات الضرورة في المجال الطبي

    
 المرض

 :التداوي بالمحرمات

 التداوي بالمسكرات 

     يتةمالتداوي بال

 التداوي بالنجاسات

 كشف العورة والخلوة بالأجنبية

  الاختلاط

 

 :المرض -1

  هو هيئة غير طبيعية في بدن أو نفس أو عقل الإنسان ينجم عنها آفة في الفعل أو القول ولما كان

المرض من أسباب العجز فقد شرعت له أحكام مخففة تتناسب مع حالة المريض الصحية وخصوصا 

 (682البقرة . )"الله نفساً إلا وسعهالا يكلف ": في العبادات لقوله تعالى

  كالخوف على النفس أو  –مشروعية التيمم بالتراب من أجل الصلاة عند وجود مشقة باستعمال الماء

 العضو أو زيادة المرض أو بطء البرء

 جواز القعود في صلاة الفرض والاضطجاع في الصلاة والإيماء. 

 ول الفضيلة والثوابإباحة التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة مع حص. 

  جواز الفطر في رمضان للشيخ الهرم الفاني والحوامل، والمرضى المصابين بالقصور الكلوي

 .ونحوهم

  وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى بشأن الحالات التي يُرخص لها الفطر في

 :رمضان وتشمل

 و المرأة العجوز أو المريض الذي لا يُرجى من عجز عن صوم رمضان لكبر سن كالشيخ الكبير أ

برؤه أو شق عليه الصوم مشقة شديدة رُخص له الفطر ووجب عليه أن يُطعم عن كل يوم مسكينا 

لا يكلف الله نفسا إلا :"نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يطعمه أهله لقوله تعالى

 (.481البقرة ) "ونه فدية طعام مسكينوعلى الذين يُطيق:"وقوله، ( 682البقرة )"وسعها

  أما الحامل التي تخاف ضررا على نفسها أو على حملها من الصوم والمرضع التي تخشى ضررا

على نفسها أو على رضيعها من الصوم والمريض الذي يُرجى برؤه فلهم الفطر في رمضان ولكن 

البقرة ". )فعدةٌ من أيام  أخُر ومن كان مريضا أو على سفر  :"عليهم القضاء بعد ذلك لقوله تعالى

481.) 
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 :التداوي بالمحرمات -2

 

حث ديننا الإسلامي الحنيف على الأخذ بالأسباب التي خلقها الله وربط بها مسبباتها للشفاء من الأمراض من 

يا رسول : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا:"ذلك ما ورد عن أسُامة بن شريك قال

وما :" فقالوا. نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواء إلا داءً واحدا:" فقال. الله ألا نتداوى

 ".الهرم:"هو؟ قال

 

 :المحرمات المسكرة

 

 :الكحول
الكحول ومن الملاحظ أن أعدادا وأنواع كثيرة من الأدوية المستعملة تصنع في بلاد غير المسلمين حيث يعتبر 

 :يسُتعمل الكحول بنسب متفاوتة لأغراض دوائية مختلفة منها. مادة رخيصة ومتداولة ولغياب الوازع الديني
 .حافظ ومذيب لمادة العلاج الأساسية -1

 .مذيب لمادة النكهة وعامل مساعد في العلاج -2

 (.مشكوك في نفعها)مقصود لخصائص الكحول وصفاته  -4

 

ة التابعة للقسم الأول على أن يتابع علماء المسلمين أبحاثهم لإيجاد البديل الذي يجوز استعمال الأدوي: فالحكم هنا

أما الأدوية . وأن يسُتعمل المحرم لمدة زمنية وبكمية محدودة حيث الضرورة تقدر بقدرها. يغني عن المحرم

 .مقامه لتابعة للقسم الثاني والثالث فيجب تركها والاستغناء عنها وذلك لتوفر البديل الذي يقوم

الخمر )شروط شرب الأدوية المهيأة بالمسكر ( الطب النبوي)محمود ناظم في كتابه / وقد لخص الدكتور

 :وتشمل( والكحول ومشتقاتهما

أن يضطر إلى ذلك لفقدان الدواء المباح الخال من الكحول والمفيد في ذات العلة  . أ

 .كفائدة الدواء المهيأ بالكحول في القوة وسرعة التأثير

تكون الجرعة الدوائية غير مؤدية لعوارض             السكر الأولى من نشوة أن  . ج

 .وخِفة وجرأة وتقليل حياء

أن يكون السكر بالمقدار الكبير من الدواء غير ممكن أيضا لأن زيادة مقدار الجرعة  . ح

 .يؤدي إلى حصول التضرر والتسمم بالعقارات المشاركة قبل حصول السكر به

 

 :فقالت –ة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في شرب الخمر عند الضرورة وقد أصدرت اللجن

يحُرم التداوي بشرب الخمر وبأي شئ مما حرم الله من الخبائث عند جمهور العلماء لما رواه أبي "

الداء أن الله تعالى أنزل الدواء وأنزل :"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدرداء رضي الله عنه قال

 .رواه أبو داود" وجعل لكل داءٍ دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام

وأجازوا استعمال الدواء المحتوي على نسبة من الكحول على ألا تصل إلى حد الإسكار بشربه ولا 

 . يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه

 

 :المخدرات
 

من تلك المخدرات مادة . بعد العمليات الجراحية الكبرى الآلاممعالجة وويستعمل لتسكين الألم الشديد 

ري فيها حكم الضرورة على جالمورفين ومشتقاته فهذه لا يوجد ما يحل محلها في الوقت الحاضر وي

 .نطاق ضيق تستعمل في أن
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 :مسكرةالالمحرمات غير 

 :التداوي بالنجاسات وتشمل

 :الأنسولين -1

 .منها الأنسولينهناك عدة مصادر مختلفة يسُتخرج  -

 .ويستعمل لعلاج بعض المصابين بداء السكري -

في بعض الحالات الإسعافية قد لا يتوافر إلا الأنسولين المستخرج من الخنزير، فهنا يمكن   

 .استعمال المحرم بمقدار الإسعاف وضمن زمن فقدان المباح

 :الدم -2

 .يستعمل لإنقاذ النازفين أثناء العمليات أو الحوادث -

 .لمعالجة بعض المرضى بنقل الدم إليهم -

 :وقد أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرارا يتضمن  ما يلي

 .يجوز أن يتبرع الإنسان بدمه بما لا يضره عند الحاجة إلى ذلك لإسعاف من يحتاجه من المسلمين  -

بها على أن لا يأخذ البنك مقابلا ماديا يجوز إنشاء بنك إسلامي لحفظ دماء المسلمين المتبرع   -

 سبمن المرضى أو أولياء أمورهم بما يسعفهم به من الدماء ولا يتخذ ذلك وسيلة تجارية للك

  .لما في ذلك من تعارض مع مصلحة العامة للمسلمين

 :الأمصال واللقاحات -3

 مصل الدفتريا ومصل الكزاز

 .الترياق المضاد لسم الثعبان والعقارب

 .الأصل مستخلصة من دم الحيوان الممنع والاضطرار إليها يبيحها لوقت الحاجةوهي في 

 

 :الذهب والحرير

أجاز الحنفية لبس الحرير والديباج للرجال في الحرب بحسب ظروفها وتقاليدها في الماضي 

للضرورة لأن الحرير الخالص أنفع لتأثير السلاح القديم وأهيب في عين العدو لما فيه من بريق 

ولمعان ويؤيده ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب 

عندما أصيب أنفه في موقعه حربية وأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر عندما سقطت ثنيته أن 

 .يشدها بذهب

 

 :كشف العورة والخلوة -3

أن  –والشهوة عند الحنابلة )كانت الشهوة منتفية النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز وإن 

 (.يتلذذ بالنظر إليها

والأصل إن كل ما كان سببا في الفتنة لا يجوز فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها 

ولهذا كان النظر الذي يفضي إلى الفتنة محرما إلا إذا كان لمصلحة راجحة مثل نظر . مصلحة راجحة

 .الضرورة الطبيب عند

. يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها من موضع الحاجة

 (  6: المائده )   ".ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج:"لقوله تعالى

تجريد الرجل للمرأة المسلمة من أجل علاجها إذا دعت الضرورة إلى العلاج ولم يوجد من 

يجوز ذلك لكن يكون ذلك بحضرة زوجها إن أمكن أو نساء من محارمها يعالجها سوى رجل ف

 .إن لم يمكن حضور زوجها ولا يجرد إلا ما تدعو إليه الضرورة للكشف عن جسمها

وقد صدر من الدولة تعميم بألا يخلو الطبيب ولا الممرض بالمرأة للمعالجة بل لا بد أن يكون معه 

 .غيرها أثناء مباشرة الكشف والعلاج

ولا تتداوى المرأة عند الرجل إذا كانت هناك امرأة تحُسن التطبب لقلة المخاطر في اطلاع الجنس 

إذا فصد المرأة أجنبي عنها عند فقد امرأة أو محرم لم : قال القفال الشافعي في فتاويه . على جنسه

 .يجز لها كشف جميع ساعدها  ولو زادت عليه عصت الله تعالى
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 :الاختلاط -4

ل تحريم اختلاط الرجال بالنساء مطلقا ولا يخرج عن الأصل إلا بمبررات قاهرة مع عدم نسيان الأص

 :مع الأخذ بشروط ومحاذير معينة تشمل. أن الخروج عن الأصل هو حالة استثنائية مؤقتة

 لا يزاحم الرجال النساء -1

 :تعاليوالحشمة لقوله  التزام المرأة بالحجاب الشرعي الكامل المتضمن للتستر -2

 ( 41: النور ) ". وليضربن بخمرهن على جيوبهن"

ولا " :اجتناب دواعي الزينة من لباس وعطر ومساحيق تجميل لقوله تعالى -4

 ( 44: الأحزاب ) ".      تبرجن تبرج الجاهلية الأولى

عدم الخضوع بالقول والامتناع عن المزاح والتمايل أمام الرجال الأجانب  -4

النبي لستن كأحدٍ من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول يا نساء " :لقوله تعالى

 (42:الأحزاب) ".فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا

قل للمؤمنين يغضوا من " :غض البصر ويشمل الرجال والنساء لقوله تعالى -1

أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات 

 (44/41:النور)". أبصارهن ويحفظن فروجهن يغضضن من

 .عدم التشبه بالرجال لباسا أو تصرفا -6

 .عدم مصافحة الرجال والبسط معهم في الكلام ورفع الكلفة -8

 .منع الخلوة -7
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 منع الحمل والتعقيم

 
 : مــقدمــــة 

 
تقوية للأمة الإسلامية وزيادة  رغب الإسلام في زيادة النسل وتكثيره، وحث على ذلك، لما في زيادة النسل من

 .لعزتها ومنعتها

"    تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله 

 .أخرجه أبو داود والنسائي

سورة  ".ن إماماربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقي"وكان من دعاء عباد الرحمن 

 83الفرقان آية 

الماال والبناون زيناة "واعتبر الإسلام النسل نعمة كبارى ومناة عظيماة مانت الله بهاا علاى عبااده حياث قاال تعاالى 

 .36سورة الكهف آية " الحياة الدنيا

الضارورات الخماس هاي )وجعل حفظ النسل من الضرورات التي جاءت الشريعة الإسلامية بحفظهاا وصايانتها 

ة ، والغارة هاي دفاع دياة عباد أو (. ين والنفس، والعقل، والنسل والمالالد وأي اعتداء على الجنين يكون فيه الغرت

 .أمة أو ما يقوم مقامهما دية لهلاك جنين بسبب التعدي عليه

 . أما إذا كان الاعتداء بعد مضي ستة أشهر على الحمل فصاعداً فعلى المتعدي الدية كاملة مع الكفارة

فظة على النسل الإنساني وتربية النشء تربية سليمة، لابد للولد أن يعيش بين والدياه، وأن يكاون لاه بيات وللمحا

وقاد حاث الإسالام . يحميه، وهذا يقتضي تنظيم الزواج، وحصار العلاقاة الجنساية باين الاذكر والأنثاى فاي إطااره

 .4سورة النساء، آية "  فأنكحوا ما طاب لكم من النساء: "قال تعالى. على الزواج ورغب فيه

 .42سورة النور، آية ".  وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم: "وقال أيضاً 

ياا معشار الشاباب مان اساتطاع مانكم البااءة فليتازوج، فإناه أغاض " وهذا رسول الله صالى الله علياه وسالم يقاول 

 .متفق عليه"  اءللبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وج

النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس "وعندما أراد عثمان بن مظعون التبتل نهاه صلى الله عليه وسلم بقوله 

 .رواه البخاري" مني

واقتضى حفظ النسل ورعايته أيضاً تحريم قتال الأولاد، وتحاريم الإجهااض بعموماه، وقاد جااءت الآياة الكريماة 

ولا : "وقاال تعاالى. 9، 7ساورة التكاوير، آياة ( باأي ذناب قتلات○إذا الماؤودة سائلتو" في النهي عن وأد البناات 

ولا تقتلاوا أولادكام مان : " وقاال . 184ساورة الإساراء، آياة "  تقتلوا أولادكم خشية إمالاق نحان نارزقهم وإيااكم

 .111سورة، الأنعام ". إملاق نحن نرزقكم وإياهم

وضح الله في الآيتين الأخيرتين أن الرزق من عند الله فهو يرزق فقتل الأطفال خشية الفقر منهي عنه، وقد أ

 .الأولاد إن كان قتلكم إياهم خشية الفقر، ولا تقتلوهم إذا كنتم فقراء فاب يرزقكم ويرزقهم
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 :نظرة تاريخية لمنع الحمل 

 
تجاه العام لادى عرف التاريخ البشري محاولات عديدة لتحديد النسل والتقليل منه، على الرغم من أن الا 

 .البشرية كان الحث على التناسل وإكثار الذرية

فكاان العارب قبال الإساالام يئادون البناات خشااية العاار، ويقتلاون أولادهاام إماا خشاية الفقاار أو بسابب أنهام فقااراء، 

 .فنهاهم الله عن ذلك وحرم الإسلام الوأد والقتل

ومالثوس هذا كان رجال ديان، تفارغ فيماا بعاد لدراساة وفي التاريخ الحديث ظهرت حركة مالثوس في انجلترا ، 

السكان والبيئة، ووصل إلى نتيجة عجيبة في دراساته وأبحاثه بين فيهاا أن الساكان يازدادوا علاى هيئاة متوالياات 

سنة، بينماا لان  21هندسية، بينما الموارد تزداد على شكل متواليات حسابية، ولهذا فإن السكان سيتضاعفون كل 

ولهاذا فإناه لاباد أن ياأتي ياوم علاى أهال الأرض لا تفاي فياه %( 9)واد إلا بنسبة محددة في هاذه الفتارة تزداد الم

 .الموارد بحاجات البشر

 .ولحل هذه المشكلة حث مالثوس على الرهبنة والامتناع عن الاتصال الجنسي بالزوجة 

واقعياة، وإن مناع الازواج أو مناع وجاء بعده علماء آخرون اعتباروا طريقتاه فاي مناع الحمال غيار عملياة وغيار 

الاتصاال الجنسااي بالزوجاة ساايؤديان فاي المسااتقبل إلاى انتشااار الزناا والرذيلااة ولان يقلاال مان ازدياااد الساكان باال 

سيزدادون عن طريق الولادات غير الشرعية، وراحوا يدعون إلى اساتعمال وساائل مناع الحمال المتاحاة بشارط 

 .أن لا تؤثر على صحة المرأة

لوضع ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الحد من النسل، ففي البداية كانت القوانين والأنظمة تعاقب كل من واستمر ا

تسول له نفسه ترويج وسائل منع الحمل أو الحديث عنها، وتعتبر ذلك جنحة من الجنح، لأنهاا ساتؤدي حتمااً إلاى 

 .ائلنشر الرذيلة وإفساد الأخلاق، بالإضافة إلى الأضرار الصحية لتلك الوس

ثم جاءت الثورة الصناعية ولحقتها الحروب العالمية، وهجر الرجال قراهم ورحلوا إلى المدينة بحثاً عن فرص 

أفضل للعمل في المصانع والمتاجر، وبقيت المرأة في القرى مع أطفالها فخرجت إلى العمل، وهنا وجد 

التي تعمل خارج المنزل، ليس من السهل الداعون لتحديد النسل الفرصة سانحة للترويج لأفكارهم ، فالمرأة 

عليها أن تتحمل متاعب الحمل والولادة بالإضافة إلى متاعبها ومشاغلها الأولى، وكذلك رب العمل فإنه لن 

 . يرحب بعاملة كثيرة الغياب والاستئذان

ا بالمفكرين إلى ونتج عن هذه المحاولات لتقليل النسل نقص شديد في نسبة الولادات في الدول الغربية، مما حد

النداء والحث على الإكثار من الذرية، فأخذت بعض الدول بتشجيع مواطنيها على الإنجاب وخفضت الضرائب 

على الأسر الكبيرة، ووضعت حوافز ومكافآت وحددت مصروفاً شهرياً لكل طفل يولد و إعطاء مساعدات 

 .إضافية له حتى سن الثامنة عشر

تجربتها في منع الحمال للادول الإسالامية خوفااً مان ازديااد أعاداد المسالمين، وذلاك ثم حاولت الدول الغربية نقل 

 .بالتالي سيشكل خطراً مستقبلياً على العالم الغربي، وسيحرر العالم الإسلامي من سيطرة الغرب عليه

ر فأخااذوا يهولااون التزايااد البشااري للحكومااات المساالمة ويبينااوا آثاااره ومخاااطره ويجساادوه فااي صااورة ماان صااو

الرعب فأصبحت قضية تحديد النسل بمثابة القضية الرئيسية خلال عملية التسيير الاقتصاادي والاجتمااعي لتلاك 

وتم وضع الأب في صورة الفقير البائس لمجرد استجابته لغريزته في الإنجااب، ووضاعت الأم فاي نفاس . الدول

ره وهم يخفون ماا بأنفساهم مان أن التزاياد الصورة مع إضافة العوامل النفسية المصاحبة للحمل ومعاناته ومخاط

فااي مواقااع معينااة ذات طبيعااة حضااارية مغااايرة عرقياااً ودينياااً خطاار يجااب مقاومتااه حتااى لا تنقلااب المااوازين 

 .الموضوعة لسيطرة حضارة ما على الحضارات الأخرى

ماردود اقتصاادي شاامل وقد أغفلوا في ندائهم تلك الحقيقة العلمية عن قدرة الإنساان وماا ياؤدي إلياه وجاوده مان 

وأن القضية تتعلق باكتشاف قدراتاه ومان ثام توجيههاا علاى النحاو الاذي يساتطيع باه أداء دوره فاي المكاان الاذي 

يوجد فيه والشاهد في ذلك أن بعض الشعوب يبلغ عددها الملايين ويعايش علاى مسااحة ضايقة مان الأرض وقاد 

فايهم جااائع أو فقيار، وهناااك شاعوب أخاارى تعايش فااي ساخروا المااوارد الموجاودة لخاادمتهم فأصابحوا ولا يوجااد 

 .أرض جيدة ويتوفر فيها الكثير من الموارد ومع ذلك ما زالوا يعيشون في ضنك وضيق

م للكثافة السكانية في بعض دول العالم ومن ثم مقارنة الرفاهية لسكان هذه 1997وبالتأمل في إحصائية عام 

الدعوى بأن قلة الموارد إنما تكون بسبب ازدياد عدد السكان  الدول مع بعضها الآخر يظهر لنا بوضوح كذب

وفي  2كم/243.7وألمانيا  2كم/247.9وفي بريطانيا 2كم/نسمة 363.2ففي هولندا قدرت الكثافة السكانية ب 

 وسنغافورة 2كم/172.41وسويسر 2كم/148.7وفرنسا  2كم 6346.8وهونج كونج 2كم/ 16314.4موناكو 
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 .م للجميع المستوى المعيشي للسكان في هذه الدولومعلو – 2كم/1383.1 

 2كم/14.4العراق  2كم/2.3وموريتانيا 2كم/13.1والسودان  2كم/4.2وليبيا  2كم/66.3بينما بلغت في مصر 

 . 2كم/28.7الإمارات  2كم/11.1عمان  2كم/14.6السعودية 

 .ن موارد وإمكانياتوالدول العربية تذخر بالموارد الزراعية وما تحتويه في باطن الأرض م

وجزى الله خيراً الشيخ أبا الأعلى المودودي عندما فند دعوى المدعين بأن زياادة عادد ساكان الأرض هاو سابب 

الفقر والمشاكل التي تحدث في العالم، وبين أن ذلاك يعتبار انتقااداً لاذات الخاالق سابحانه واعتراضااً علاى حكمتاه 

رض، فاب تعالى ماا خلاق شايئاً فاي الساماوات والأرض إلا علاى كمياة البالغة ونظامه المحكم في السماوات والأ

وأناه سابحانه لا يصادر شايئاً مان خزائناه (. 39سورة القمار، آياة " )إنا كل شيء خلقناه بقدر"محدودة قال تعالى 

فااب  (11.ساورة الحجار، آياة ") وإن من شيء إلا عنادنا خزائناه وماا ننزلاه إلا بقادر معلاوم"  ، إلا بقدر معلوم 

سبحانه خلق هذا العالم وأبدع نظامه المحكم وهو الكامل في تقديراته وحسابه، والحقيقاة أن ضايق الأرض علاى 

سكانها ليس بمشكلة واقعية وليست هي السبب في فقر الإنسان وجوعاه، وإنماا السابب الحقيقاي لاذلك هاو تكاسال 

فبينماا يماوت النااس  –دالاة التوزياع فاي الثاروات الإنسان وتخاذله وسوء التدبير وعدم الأخاذ بالأساباب وعادم ع

جوعا في أفريقيا، نرى تكدس الحبوب والأطعمة في بعض الدول، وترمى بعض المنتجات فاي البحاار للاتخلص 

منهااا حتااى لا تاانخفض قيمتهااا الشاارائية وناارى بعااض الحكومااات تاادفع الأمااوال للماازارعين حتااى لا يزرعااوا 

ى مزيااد ماان ذلااك المنااتج وهكااذا، وللمشاااكل السياسااية المؤديااة إلااى عاادم أراضاايهم لأن الاادول ليساات بحاجااة إلاا

 .الاستقرار في بعض البلاد دور كبير كذلك في الفقر والجوع في تلك الدول

وبالنظر إلى مستوى المعيشاة للفارد العاادي الآن، وماا يتاوفر لاه مان أكال وشارب، نجاد أناه أحسان مان مساتوى 

أو ثلاثاة مان الزماان علاى الارغم مان ازديااد ساكان الأرض عادة أضاعاف  المعيشة للملوك والأمراء قبال قارنين

 .وذلك إنما يرجع إلى ازدياد الموارد والإمكانيات أضعافاً مضاعفة

 

 :المقصود بمنع الحمل والتعقيم 
هو اتخاذ أسباب معينة للتقليل من إنجاب الأطفال بحيث يكون الحمل وفاق نظاام معاين ومنساق باين : منع الحمل

 .لود وآخر حسب ما يراه الوالدان، أو ما تقتضيه الظروف الصحيةكل مو

 .ويكون  باستعمال الوسائل المؤقتة لمنع الحمل

 .هو التأثير على الجهاز التناسلي للرجل أو المرأة ليفقد قدرته على الإنجاب بشكل دائم: التعقيــم

 

 :وسائل منع الحمل والتعقيم 
 : وسائل منع الحمل 

تحتااج إلاى ( غيار طبيعياة)نع الحمل إلى وسائل طبيعية لا تحتاج إلى إشراف طبي ووسائل طبية تنقسم وسائل م

 .إشراف طبي

 :الوسائل الطبيعية لمنع الحمل : أولاا 

 :الرضاعة -1

كانت الرضاعة وما زالت من الوسائل المهمة لمنع الحمل على مدى الزمان، وخاصة إذا كاان الرضايع  

 .اعتماداً كاملاً معتمداً على لبن الأم 

 .وكلما قلت الرضاعة وأصبحت مدتها أقصر، كلما زادت الخصوبة عند المرضع وزاد استعدادها للحمل

والوالاادات يرضاعن أولادهاان حاولين كاااملين لمان أراد أن يااتم : "وقاد حااث الإسالام علااى الرضااعة فقااال تعاالى 

 244سورة البقرة آية " الرضاعة

يه وسلم بالرضاعة وناقش مع الصحابة منع الحمل خلال فترة الرضاعة فقد ورد ولقد أهتم الرسول صلى الله عل

رواه " لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل يادرك الفاارس فيعثاره مان فاوق فرساه"عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 

 أن غير .ضيعالر ويضعف حليبها يخف حملت إذا المرضع أن والمعنى ،الإمام أحمد ، والغيلة هي وطء المرضع

 ذلاك يضارهم لام والاروم الفاُرس أن ورأى الصاحابة شاباب علاى ذلك مشقة رأى حين وسلم عليه الله صلى الرسول

  .المرضع مواقعة من مانع لا أنه أرشد

 

  : العــزل -2
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 وكااان الحماال لمنااع قديمااة طريقااة وهااي الفاارج، خااارج وأناازل ناازع الإناازال أراد فااإذا أهلااه، الرجاال يااأتي أن وهااو

 الخاصاة، الأحاوال بعاض فاي يعزلاوا أن لهام المبااح مان كاان إذا عماا  الرساول ساألوا وقاد يمارساونها، صحابةال

 الله أن وبااين ورائااه ماان طائال لا أمااراً  أخاارى أحيااان فاي العاازل وعااد عنااه، الآخار بعضااهم ونهااى لبعضااهم، فسامح

 .بالعزل المتعلقة الأحكام عن بعد مافي وسنتحدث .العزل من الرغم على فسيخلقها نفساً  سيخلق كان إذا سبحانه

 

 : الجمـاع عن الامتناع -3 

 علاى سايئة آثاار مان لاه لماا باتااً  منعااً  الإسالام منعاه ماا وهذا (الرهبنة) كلية الزواج عن بالامتناع يكون أن إما وهو

 وقاد .علياه متفاق "مناي فلايس سانتي عان رغاب ومان سانتي النكاح " وسلم عليه الله صلى الرسول قال فقد الأخلاق

 .الإسلام يحبذه لا أيضاً  وهذا الزواج بتأخير يكون

 .الشهرية الدورة من الخصوبة أيام أو الرضاعة، فترة مثل معينة فترات في الجماع عن بالامتناع يكون قد أو

 .عالية فيها  (الحمل حدوث)فشل ونسبة تماماً  مضمونة غير الحمل لمنع الطبيعية الطرق هذه أن بالذكر وجدير

 

  : طبي إشراف إلى تحتاج وسائل :ثانيا

 :حبوب منع الحمل  – 1

 وتوجد أنواع عدة لهذه الحبوب، فمنها الحبوب المركبة التي تحتوي على هرمونـي 

 يوماً من الدورة الشهرية، ومنهـــا  21الاستروجين والبروجسترون وتؤخذ لمدة 

 غالباً للمرضعات اللاتي الحبوب التي تحتوي على هرمون البروجسترون فقط وتعطى 

 . وتؤخذ باستمرار طيلة الشهر. يرغبن بمنع الحمل واستمرار الرضاعة

 :حقن منع الحمل  – 2

 . وتحتوي على هرمون البروجسترون وتعطي حماية من الحمل لمدة ثلاثة أشهـــر تقريباً 

 .قريباً وتعمل على منع الحمل لمدة خمس سنوات ت: الهرمونات المغروزة تحت الجلد – 3

 :الوسائل الميكانيكية  – 4

 .الكبوت والحاجز المهبلي وغير ذلك وتستعمل هذه الوسائل وقت الحاجةمثل 

 ( : اللوالب)الأجهزة الرحمية  – 5

 . وتكون إما بلاستيكية أو مغطاة بالنحاس أو أنها قد تحتوي على هرمـــــون البروجسترون

 .ويجب أن لا تستعمل إلا بعد استشارة طبيةولكل من هذه الوسائل أضرار ومضاعفات ، 

 

 : التعقيــم 
لم يكن التعقيم معروفاً في الماضي سوى ما كان يجرى للعبيد من الخصاء، وقد نهى الإسالام عان ذلاك واعتباره 

ثاام صااار الاخصاااء يجاارى للمجاارمين والزناااه والشاااذين جنسااياً، وفااي العصاار الحااديث صااار . تغييااراً لخلااق الله

وهاي عملياة ( الأسهر)تشراً جداً ويجرى لأتفه الأسباب، ويكون التعقيم إما للرجال بقطع الحبل المنوي التعقيم من

قنااتي )أو يكاون للنسااء بقطاع قنااتي الارحم . جراحية بسيطة، يمكن أن تعمل دون الحاجة للتناويم فاي المستشافى

 .أو ربطهما أو الاثنين معاً ( فالوب

تعقيم للنساء، ويمكن أن يتم ذلك عن طريق فتح البطن أو بواسطة منظار بطني، ولا بد من التخدير عند إجراء ال

 .أو يمكن الوصول إلى القنوات عن طريق عنق الرحم بمنظار رحمي

ويعتبر التعقيم وسيلة دائمة لمنع الحمل، فبالرغم من أن محاولة إعاادة توصايل الأساهرين أو الانباوبين يمكان أن 

 .في أحسن الحالات% 44يتجاوز  تنجح إلا أن هذا النجاح لا
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 :الأحكام الفقهية المتعلقة بمنع الحمل والتعقيم 

 
 : حكم منع الحمل المؤقت 

أفتاى جمهاور العلماااء باأن سياسااة مناع الحمال الجماعيااة والتشاجيع عليهااا سياساة خاطئاة و مخالفااة لتعااليم الاادين 

الإسلامي، وذلك لأن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها هي الخوف من الفقر وقلاة الماوارد وقاد تكفال الله باأرزاق 

 . هم على الرزق متى ما تبعوهامخلوقاته أولهم وآخرهم وهيأ لهم من الوسائل الكفيلة بحصول

 .6سورة هود، آية ".  وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها: "قال تعالى 

أما منع الحمل المؤقت على المستوى الفردي فقد أباحه جمهاور العلمااء بشارط أن لا يكاون سياساة عاماة للدولاة 

ويشااترط معظاام الفقهاااء موافقااة كاالا . مهوأن لا يكااون فيااه إكااراه ، وأن لا يكااون فااي ذلااك ضاارر علااى مسااتخد

الزوجين على وسيلة منع الحمل وعلى وجود مصلحة لتأخير الحمال ، ومماا تجادر الإشاارة إلياه أن وساائل مناع 

الحمل غير الطبيعية كالحبوب والحقن واللوالب لها الكثير من الآثار الضارة والمضاعفات ، ولاذلك لاباد مان أن 

 . بي شامل، ولا يجوز بيعها أو استهلاكها دون إذن طبيتكون بوصفة طبية بعد فحص ط

وقد استدل الفقهاء على حلت منع الحمل أو تأخيره عند وجود الضارورة عمالاً بماا جااء فاي الأحادياث الصاحيحة 

وقد يكون منع الحمل واجباً في حالة الضرورة المحققة فالا ضارر ولا .  وما ورد عن الصحابة من جواز العزل

 . ضرار

 :الأحاديث التي وردت في العزل بعض 
فقال له رساول الله . يا رسول الله إني أعزل عن امرأتي"فقال  عن أسامة بن زيد أن رجلاً جاء إلى رسول الله  

رواه " لاو كاان ضااراً لضار فاارس والاروم: فقاال رساول الله . أشفق على ولادها : لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل : 

 .مسلم
كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل ولو كاان شايئاً  ينهاى عناه لنهاناا : " وعن جابر رضي الله عنه قال 

 متفق عليه. فلم ينهانا عنه فبلغ ذلك نبي الله ". " عنه القرآن

ف إن لاي جارياة وهاي خادمتناا فاي النخال وأناا أطاو"فقاال  وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً أتى إلاى النباي 

 .رواه مسلم" أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها:  عليها وأكره أن تحمل فقال 

رواه "  أن يعازل عان الحارة إلا بإذنهاانهاى رساول الله : "وقد روى عمر بن الخطاب رضاي الله عناه أناه قاال 

 .أحمد وابن ماجه

 ".لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها"  قال رسول الله" وعن أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود قال 

 .أقر الصحابة على فعله ، ولو كان محرماً لما أقرهم عليه وكل هذا دليل على جواز العزل فالرسول 

رواه ".  لا تقتلوا أولادكم سراً فإن الغيل يدرك الفاارس فيعثاره عان فرساه"قال  وعن أسماء بنت زيد أن النبي 

 .أبو داود

ياؤثر علاى الرضايع حاالاً أو مساتقبلاً ومان هناا اساتنتج الفقهااء أن وطء  المرضاعلى أن وطأ وهذا الحديث دل ع

وإن كانت مدة الرضاع حولين فلا ياتمكن الازوج مان مباشارة زوجتاه إلا . مكروه إن خيف منه الضرر المرضع

 .عن طريق العزل، وهذا إذن ضمني بالعزل

 

 :حكم التعقيــم 

التعقيم ما لم يكن هناك سبب  طبي قوي لذلك ويستوي في تحريم التعقايم أن يكاون قبال أجمع الفقهاء على حرمة 

علاى المارأة بسابب  ويجوز التعقيم للمرأة إذا كان هناك خطار. الإنجاب أو بعده، ولا يهم هنا عدد مرات الإنجاب

لااب الشااديدة أو ماارض الحماال أو الااولادة ولا يكااون ذلااك إلا فااي حااالات قليلااة مثاال الفشاال الكلااوي أو أمااراض الق

أو الولادات المتكاررة عان . الذئبة الحمراء مع إصابة متقدمة بالكلى أو بعض الأمراض النفسية والعقلية الشديدة

 .طريق العمليات القيصرية مما يجعل احتمال ولادة أخرى خطراً على الوالدة

فلا تعد ضمن الأسباب المعتبرة لإباحاة أما الرجل فلا توجد هناك أسباب صحية لتعقيمه أما الأسباب الاجتماعية 

 .التعقيم

وما يحدث الآن في العالم الإسلامي من تعقيم للرجاال والنسااء علاى المساتوى العاام مخاالف للشاريعة الإسالامية 

 .وذلك لأن التعقيم يجرى لأسباب تافهة ولا تعتبر مبرراً لإباحته



34 

 

 :الخلاصـــة
على الزواج ورغب فيه، وكان الاتجااه العاام للبشارية فاي كافاة رغب الإسلام بزيادة النسل وضمن حفظه وحث 

الأزمان هو الإكثار من الذرية، غيار أناه ظهارت بعاض الحركاات الداعياة لتحدياد النسال وكانات نظارتهم مادياة 

بحتة، وفي الوقت الحاضر تحاول الدول الغربية التأثير على الحكومات الإسلامية وإقناعها بالتأثير على السكان 

 .وتحديد النسل يكون إما مؤقتاً بوسائل متعددة أو قد يكون دائماً ويسمى التعقيم .قليل النسللت

وقد أباح الفقهاء منع الحمل المؤقت بشرط أن لا يكون سياساة عاماة للدولاة وأن لا يكاون باالإكراه وأن لا يكاون 

فهاو ( مناع الحمال الادائم)التعقايم  أماا. فيه ضرر، ويشترط معظمهم موافقة الزوجين معاً على وسيلة مناع الحمال

 والله أعلم. محرم ولا يجوز إلا لضرورة شرعية طبية يقدرها طبيب مسلم

 (1)ملحق 

 نص قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 هـ 13/4/1396بتاريخ  42رقم 

ل نعمة كبرى ومنة عظيمة مان الله نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره وتعتبر النس

على عباده فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله ونظراً إلى أن القول بتحدياد النسال 

أو مناع الحماال مصاادم للفطاارة الإنسااانية التاي فطاار الله الخلااق عليهاا وللشااريعة الإساالامية التاي ارتضاااها الاارب 

دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمال فئاة تهادف بادعوتها الكياد للمسالمين، بصافة تعالى لعباده، ونظراً إلى أن 

عامة وللأمة العربية بصفة خاصة، بحيث تكون لاديهم القادرة علاى اساتعمار الابلاد واساتعمار أهلهاا، وحياث أن 

متكاون مان كثارة في الأخذ بذلك ضرب  من أعمال الجاهلية وسوء ظان بااب تعاالى وإضاعافاً للكياان الإسالامي ال

اللبنات البشرية وترابطها، لذلك كله فإن المجلس يقرر بأناه لا يجاوز تحدياد النسال مطلقااً ولا يجاوز مناع الحمال 

وماا مان داباة فاي الأرض إلا علاى )إذا كان القصد منه خشية الإملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتاين 

ورة محققة ككون المرأة لا تلاد ولادة عادياة وتضاطر معهاا إلاى إجاراء وأما إذا كان منع الحمل لضر( الله رزقها

عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمال 

واز أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة وما روي عن جمع من الصحابة رضوان الله علايهم مان جا

العزل، وتمشياً مع ما صرح به بعض الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقااء النطفاة قبال الأربعاين، بال قاد يتعاين 

منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققاة وقاد توقاف فضايلة الشايخ عباد الله بان غاديان فاي حكام الاساتثناء ، 

 .وصلى الله على محمد

 (2)ملحق 

 .الإسلامي في الحكم الشرعي في تحديد النسلنص قرار مجلس المجمع الفقهي 

 (هـ1411ربيع الثاني  31-23الدورة الثالثة المنعقدة في مكة المكرمة 

نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية تحاض علاى تكثيار النسال للمسالمين وانتشااره ويعتبار النسال نعماة كبارى ومناه 

لشارعية مان كتااب الله عاز وجال وسانة رساوله عظيمة من الله بها على عبااده، وقاد تضاافرت باذلك النصاوص ا

صلى الله عليه وسلم، ودلت على أن القول بتحديد النسال أو مناع الحمال مصاادم للفطارة الإنساانية التاي فطار الله 

الناااس عليهااا وللشااريعة الإساالامية التااي ارتضاااها الله لعباااده، ونظااراً إلااى أن دعاااة القااول بتحديااد النساال أو منااع 

تها الكيد للمسلمين لتقليل عددهم بصفة عاماة وللأماة العربياة المسالمة والشاعوب المستضاعفة الحمل تهدف بدعو

بصفة خاصة، بحيث تكاون لهام القادرة علاى اساتعمار الابلاد واساتعباد أهلهاا، والتمتاع بثاروات الابلاد الإسالامية 

للكياان الإسالامي المتكاون  وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية وساوء ظان بااب تعاالى وإضاعافاً 

من كثرة اللبنات البشرية وترابطها، لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقارر بالإجمااع أناه لا يجاوز 

تحديد النسل مطلقاً ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد مناه خشاية الإمالاق لأن الله تعاالى هاو الارزاق ذو القاوة 

أماا تعااطي أساباب . أو كان ذلك لأسباب غير مقبولة شرعا( ض إلا على الله رزقهاوما من دابة في الأر)المتين 

منع الحمل أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معهاا إلاى إجاراء 

ى شارعية أو عملية جراحية لإخراج الجنين، فإنه لا مانع مان ذلاك شارعاً، وهكاذا إذا كاان تاأخيره لأساباب أخار

صحية يقرها طبياب مسالم ثقاة، بال قاد يتعاين منعاا للحمال فاي حالاة ثباوت الضارر المحقاق علاى المارأة إذا كاان 

 .يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء المسلمين

د أما الدعوة إلى تحديد النسل أو منع الحمل بصفة عامة فلا يجاوز شارعاً للأساباب المتقادم ذكرهاا، وأشا 

ذلك في الإثم والمنع إلزام الشعوب بذلك وفرضه عليها في الوقت الاذي تتفاق فياه الأحاوال الضاخمة علاى ساباق 

 . التسلح العالمي للسيطرة والتدمير بدلاً من اتفاقه في التنمية الاقتصادية والتعمير وحاجات الشعوب
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 (3)ملحق رقم 

 

 هـ1349ت قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة بالكوي

 بحثاً في موضوع منع الحمل كتبها العلماء الأجلاء بالإضافة 22قدم لهذه الدورة 

 محمد علي البار  وأصدر المجمع هذا القرار. حسان حتحوت ، د. د: إلى طبيبين هما 

 

جماادي الأولاى  6-1إن مجلس مجماع الفقاه الإسالامي المنعقاد فاي دورة ماؤتمره الخاامس بالكويات مان  

 …………م وبعد اطلاعه 1977كانون الأول  11-14لموافق هـ ا1349

 : قرر ما يلي 

 .لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب: أولاً 

 ( الإعقام)يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما يعرف با : ثانياً 

 .ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية( التعقيم)أو        

 يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل، أو إيقافه لمــدة : ثالثاً 

 معينة من الزمان، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين عن تشاور       

 بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر وأن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا بينهما وتراحم       

 .يكون فيها عدوان على حمل قائم      
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 أحكام الإجهاض والتشخيص الجنيني
 : مقدمة

 

من الأب جدار بويضة الأم فتتكون البويضة ( النطفة ) تبدأ حياة  كل فرد عندما يخترق حيوان منوي  

 . الملقحة والتي تمر بدورها بعدة مراحل 

} :  وقاال الله تعاالى ( . 13)ساورة ناوح الآياة { . وقد خلقكام أطاوارا. مالكم لا ترجون ب وقارا} قال الله تعالى 

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقاة مضاغة . ثم جعلنه نطفة في قرار مكين . سلالة من طين ولقد خلقنا الإنس من 

ساورة الماؤمنين { فخلقنا المضغة عظاما فكساونا العظاام لحمااً ثام أنشاأناه خلقااً آخار فتباارك الله أحسان الخاالقين 

 (.13)الآية 

المضاغة ومرحلاة تخلاق  –العلقاة  – هذه الآيات بينات أطاوار تخلاق الجناين فاي بطان أماه وهاي  النطفاة 

 . أجهزة الجسم  ثم الخلق الآخر 

ولولا المحافظة على الأجنة في بطون أمهاتها ورعايتها ومنع التعدي عليها لما كان للأنفس أن تصل إلى 

مستواها من الكمال والوجود ، فالأجنة هي المسار المتدرج في الخلق والتكوين واعتراض هذا المسار بدون 

 .اعتراض على الخالق وافتئات على فطرة الإنسان  حق،

 :تعريف الإجهاض   

 .يعرف الإجهاض في الطب بأنه خروج محتويات الحمل قبل عشرين أسبوعا       

وهم بذلك . وأن أقل مدة  للحمل هي ستة أشهر. وأما الفقهاء فيعتبرونه نزول الحمل قبل ستة أشهر من الحمل 

ك بأكثر من أربعة عشر قرنا  ، وقد كان أول من استنبط هذا الحكم هو علي رضي الله قد سبقوا الأطباء إلى ذل

فقال . عندما هم عثمان رضي الله عنه أن يحد أمراه بتهمة الزنا لأنها أنجبت بعد زواجها بستة أشهر فقط ، عنه

سورة الأحقاف { ون شهراوحمله وفصاله ثلاث}الإمام علي إن ذلك ممكن والدليل عليه في كتاب الله قال تعالى 

فتبين من ذلك أن أقل ( .  13)سورة لقمان الآية { وفصاله في عامين } وقال في موضع آخر (  11)الآية 

 .الحمل ستة أشهر 

 

 

 

 :أنواع الإجهاض 

 حسب درجة الإجهاض واكتماله أو نقصانه وتكراره    وأسبابه ودوافعه : يقسم الإجهاض إلى أنواع مختلفة 

 (Spontaneous Abortion)الإجهاض التلقائي    -1

حيث وجد  –وهي عملية طبيعية يقوم بها الرحم لطرد الجنين الذي لا يمكن أن تكتمل له عناصر الحياة  

تكون مشوهة تشويها  شديداً وبها إصابات بالجينات ، %( 94-84)أن نسبة كبيرة من الأجنة المجهضة تلقائيا  

، والأمراض العامة التي تصيب الحامل ، جهاض هي الخلل في جهاز المرأة التناسلي والأسباب الأخرى للإ

أو تناول أنواع ، ونقص هرمون البروجسترون ، والصدمة النفسية الشديدة ، وإصابة الأم بضربة أو حادثة 

 .محددة من الأدوية عن غير قصد 

 (Threatened Abortion)الإجهاض المنذر  -2

 .الإجهاض منذراً لأنه ينذر بوقوع الإجهاض  ويسمى هذا       

 . ومن أعراضه نزول الدم من الرحم أو وجود آلام في الرحم 

 .وفي أغلب الحالات يتوقف النزف خاصة إذا ارتاحت الأم ويواصل الجنين نموه دون حدوث مضاعفات  

 (Inevitable Abortion)الإجهاض المحتم    -4
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ويصحبه نزف دم . نه ينتهي إلى خروج الجنين حتما  في معظم الأحيان ويسمى هذا الإجهاض محتما  لأ 

إذا استطاع الرحم أن يطرد  (Complete)من الرحم ويكون عنق الرحم متسعا ،  ويسمى الإجهاض كاملا  

 .جميع محتوياته أما إذا بقيت بعض محتوياته فيسمى غير مكتمل ، ولا بد عندئذ من إخراج ما تبقى طبيا  

  ( Missed Abortion)اض المختفي أو المفقودالإجه -3

وقد . ويكون ذلك عندما يموت الجنين في رحم الأم ويبقى الجنين في الرحم فترة قد تطول أو تقصر  

 .يقذف الرحم الجنين ذاتيا  أو يخرج الجنين طبيا  

  (Habitual Abortion)الإجهاض المتكرر  -1

الأقل ويكون الإجهاض متكررا  إما بسبب إصابة الأم  ويعرف بحدوث ثلاث إجهاضات متتالية على 

 .بأمراض مزمنة مثل أمراض الكلى أو بعض أمراض الرحم مثل اتساع عنق الرحم 

   (Induced Abortion)(الجنائي ) الإجهاض المحدث  -6

 .وهو الإجهاض الذي يكون محدثاً ومتعمداً وإن كان الحمل مستقراً 

 تزال تمنع الإجهاض إلا لوجود أساب طبية إلا أن الإجهاض المحدث بلغ أرقاما  وبالرغم من أن معظم الدول لا

منها تمت في الدول % 87)مليون حالة إجهاض تمت في العالم 36م سجلت حوالي 1999ففي عام . مرعبة 

من كل حالات الحمل في العالم % 22م أيضا  وجد أن 1999وفي عام (. في الدول المتقدمة % 22النامية و

 .انتهت بإجهاض محدث 

ويمكن أن يؤدي هذا النوع من الإجهاض إلى خطر كبير على صحة الأم لأنه يتم عادة في أماكن غير معقمة 

 .وتزداد خطورة الإجهاض كلما تقدم الحمل ، وقد يحدث من غير طبيب 

رته وتعلق أحكام ويهمنا هنا عند مناقشة الأحكام المتعلقة بالإجهاض أن نتحدث عن الإجهاض الجنائي لخطو

 .مهمة بإحداثه 

 

 

 

وهناك آثار عامة للإجهاض المحدث منها ما يكون بسيطاا ومنها ما يكون مضاعفاا ومن أخطر     هذه الآثار  

 :ما يلي 

 .الأخطار الصحية للأم مثل الالتهابات والآلام والعقم  .1

بسبب قتلها لنفس تشعر نحوها الآثار النفسية على الأم والأسرة مثل الإحساس بالإثم والخطيئة  .2

 .بعاطفة الأمومة

تناقص العدد البشري فإذا أضيف الإجهاض إلى تحديد النسل فإن دولا  معينة ستواجه في مستقبلها  .4

 .أزمة في أعداد البشرية 

 :رأي الإسلام في الإجهاض 

أن إسقاط الجنين بعد نفخ  اتفق العلماء(( الحلال والحرام في الإسلام))يقول الشيخ يوسف القرضاوي في كتابه 

لذلك وجبت في  –الروح فيه جرم وجريمة لا يحل للمسلم أن يفعله لأنه جناية على حي متكامل ظاهر الحياة 

إلا أن تكون حياة الأم في خطر فتقدم حياتها  –إسقاطه الدية إن نزل حيا ثم مات وعقوبة مالية اقل إن نزل ميتاً 

 حينئذ على الجنين لأنها أمه 

 :سس التي بني عليها حكم الإجهاض الأ

لا تعد ذات حياة محترمة ما لم يتعلق عليها الرحم ثم تتطور إلى ( الحيوان المنوي ) أن النطفة  .1

 . علقه ، ولا عبرة شرعاً بتلك الحياة 
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من قتل نفساً بغير نفس أو ) لا يجوز العدوان بإجهاض ونحوه على الحياة الإنسانية لقوله تعالى .2

 (. 42)سورة المائدة الآية ( لأرض فكأنما قتل الناس جميعاً فساد في ا

ملاحظة الحقوق الرئيسة الثلاثة وهي حق الجنين في النمو والحياة ، وحق الأبوين في المحافظة  .4

 . وحق المجتمع في زيادة أفراده بالطرق الشرعية، على حياة الأصل وهي الأم

إن أحدكم يجمع : ))قوله صلى الله عليه وسلم  الأحاديث النبوية في موضوع الإجهاض  ومن ذلك .3

خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ 

 . أخرجه الشيخان((. فيه الروح

فصورها وخلق سمعها إذ مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليله بعث الله ملكاً : ))وقوله صلى الله عليه وسلم 

 .رواه مسلم (( أذكر أم أنثى؟ : ثم يقول أي رب –وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها 

 :رأي الفقهاء في الإجهاض 

أجمع الفقهاء على أن قتل الجنين بعد نفخ الروح يحرم حرمة تامة مهما كان الجنين مشوهاً أو غير  .1

 . ولم يسمحوا بالإجهاض إلا إذا كانت حياة الأم في خطر فقدموا حينئذ حياتها على حياته لأنها أصله. ذلك 

من بدء )شرين يوماً اختلف الفقهاء بعد ذلك في الإجهاض قبل نفخ الروح التي حدودها بمائة وع .2

  -:وقد انقسموا إلى ثلاثة أقسام ( التلقيح

 : الفئة الأولى

ويمثلها في ذلك المالكية والإمام الغزالي من الشافعية وابن رجب الحنبلي من الحنابلة وهم يحرمون  الإجهاض 

 . من اللحظة التي تستقر فيها النطفة في الرحم

  -:الفئة الثانية 

 ( ماعدا الفئة التي يمثلها الإمام الغزالي  )ويمثلها الشافعية 

وخلاصة رأي هذه الفئة جواز إسقاط  الجنين قبل ( ماعدا الفئة التي يمثلها ابن رجب الحنبلي ) والحنابلة  

 ( .وتحسب منذ لحظة تلقيح الحيوان المنوي للبويضة ) التخليق أي قبل مرور أربعين يوماً من بدء الحمل 

 

 -:الفئة الثالثة

يمثلها بعض علماء الأحناف وبعض علماء الحنابلة وهي أكثر الفئات تسامحاً وهم يجيزون الإسقاط قبل نفخ و

 . يوماً منذ بدء الحمل وتحسب منذ لحظة التلقيح 124الروح أي قبل مرور 

 

 بشأن الإجهاض 21/6/1417وتاريخ  141مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 

 :وبعد ... والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لحمد لله وحده والصلاة ا 

 : فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي 

 . لا يجوز إسقاط الحمل  في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً   .1

إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة الأربعين وكان في إسقاطه مصلحه شرعية أو دفع ضرر  .2

أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفاً من العجز عن تكاليف . توقع جاز إسقاطه م

 . معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءً بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز

ستمراره خطر على لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقه أو مضغه حتى تقرر لجنه طبية موثوقة أن ا .4

 . سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار
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بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء  .3

. وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل لإنقاذ حياته المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها

( .                                                                         وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلباً لعظمى المصلحتين 

 . ويوصى المجلس بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر 

 

 والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ،،،،،  
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 التشخيص الجنيني والتشوهات الجنينية وأحكامها

 :نظرة تاريخية إلى التشوهات الخلقية

لقد عرفت الأمم الغابرة الأجنة المشوهة وكان البابليون من أكثر الأمم تنبها إلى وجود أجنة مشوهة وقاموا 

 . في كتاباتهمبتسجيل ذلك 

وفي العصور الوسطى كان الاعتقاد السائد بأن هذه التشوهات الخلقية تنتج عن اتصال جنسي بين نوع من 

الشياطين والمرأة وكانت المرأة التي تلد طفلاً مشوها تحرق في كثير من الأحيان حية بكل قسوة على اعتبار 

ن هناك اتجاه علمي يشير إلى أن سبب التشوهات وعلى الرغم من ذلك فقد كا. أنها خادنت أحد الشياطين 

وبقي العلم والخرافة يتصارعان . الجنينية هو توقف نمو الجنين في مرحلة من المراحل أو إلى ضيق الرحم 

 . طوال القرون الماضية حتى تمكن العلم في القرن العشرين من إلغاء الخرافات حول هذا الموضوع

 :المسلمين المسخ وتشوه الأجنة عند 

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير " قال تعالى 

 (. 64)المائدة " وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 

:  هم الأحزاب قائلاً وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى يهود بني قريظة بعد خيانتهم له وحشر

 ((. يا أخوان القردة والخنازير))

وقد نفى أهل التفسير من أمثال الإمام ابن جرير الطبري وابن كثير أن تكون القردة والخنازير الموجودة هي 

من نسل اليهود وأوردوا في ذلك حديثاً رفعوه إلى النبي صلى الله عليه  وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها 

وبذلك يتضح أن من مسخهم الله على صورة القردة " ما جعل الله لمسخ من نسل: " ا سألته عن ذلك عندم

 . والخنازير لم يتناسلوا قط 

على أن بعض المسلمين ق بلِ  حكايات تزاوج الإنس والجن ولكنهم كانوا أكثر إنسانية من الأوروبيين فلم يحدث 

 .   أو جني وإنما تتم معالجتهم لدى الرقاة  أن قتل رجل أو امرأة من أجل الزواج بجنية

  :أسباب التشوهات الخلقية في الجنين

 :يمكن تقسيمها إلى 

 .  أسباب بيئية  .1

 .أسباب وراثية  .2

 ( .المتعددة ) أسباب تفاعلت فيها البيئة والوراثة معاُ  .3

 . أسباب ميكانيكية  .4

 :الأسباب البيئية

وتعرض الحامل للأشعة ، والالتهابات مثل الحصبة الألمانية ، الأمراض المعدية(  الثاليدومايد) مثل العقاقير 

 . السينية أو النووية 

  :الأسباب الوراثية

تنتج عن خلل في بعض الجينات ، إما على شكل طفرة جينية أو عن طريق انتقاله من أحد الأبوين أو كلاهما 

 . متنحية وقد تكون سائدة أو
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  :الأسباب المتعددة

تعمل بعض العوامل البيئية مثل الأشعة ، والعقاقير على أحداث تغيرات في الكروموسومات مما يؤدي إلى أن 

 .يكون هناك خلل في الحيوان المنوي أو البويضة فيكون الناتج ذرية مصابة بتشوهات خلقية أو مرض وراثي 

 :  الأسباب الميكانيكية

العوامل المحدودة الأثر في تسبب التشوهات الجنينية أو الإجهاض رغم أن الأطباء في الماضي كانوا  تعتبر من

 .يجعلونها السبب الأول في حدوث التشوهات الجنينية والإجهاض 

وتشمل الضرب أو الضغط على البطن بقوة أو إدخال بعض المواد إلى عنق الرحم مما يؤدي إلى إصابة الكيس 

 .بالتالي إلى فقدان جزء من هذا السائل الهام لتكوين الجنين ونموه نموا  سليماً الأمنيوسي و

 

 :وسائل تشخيص التشوهات الخلقية في الجنين 

 

 .معرفة التاريخ الوراثي للأمراض في الأسرة  .1

معرفة التاريخ المرضي للأم إن كانت قد أصيبت بأمراض قبل الحمل أو خلاله ، مثل الحصبة  .2

 .ل الشهور الأولى أو التعرض للأشعة أو العقاقير الألمانية خلا

تصوير الجنين بالأشعة السينية وهذا لا يستخدم إلا في المراحل المتأخرة من الحمل لأنه قد يسبب  .3

وهذه الوسيلة تستخدم أيضا لدراسة أبعاد . خطراً على حياة الجنين إذا استخدم في المراحل الأولى من الحمل 

 .ي نهاية الحمل الحوض لدى المرأة ف

 :الفحص بالموجات الصوتية  .4

وهي الطريقة الشائعة حاليا لعدم وجود مضاعفات لها ويمكن بواسطتها تشخيص عدة أمور سواء كانت طبيعية 

 :أو تشوهات خلقية مثل 

 .تشخيص وجود الحمل في مراحل مبكرة  -1

 . تشخيص جنس وعمر الجنين  -2

 .تشخيص وجود التوائم  -4

 . تحديد موقع المشيمة -3

 .متابعة نمو الجنين -1

 .تحديد وضع الجنين  -6

 .تشخيص بعض التشوهات مثل الاستسقاء الدماغي وتشوهات الجهاز البولي  -8

وذلك لمعرفة العيوب  17-16بين الأسبوع  (fetoscopy)منظار رؤية الجنين داخل الرحم   .5

 .الشكلية الخارجية ولأخذ عينة من دم الجنين أو جلده أو كبده 

 (الحصبة الألمانية أو الأمراض الفيروسية الأخرى ) للأم الحامل فحوصات الدم  .6

 (.بعض أمراض فقر الدم أو الأمراض الفيروسية أو البكتيرية ) فحص دم الجنين  .7

 .لدراسة كروموسومات الجنين  16-11بزل السائل الأمنيوسي ويحدث عادة في الأسبوع  .8

 .هناك خلل في الكروموسوماتأخذ عينة من الخملات المشيمية لمعرفة ما إذا كان  .9
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 :الحاجة إلى التشخيص الجنيني 

علاج بعض الحالات الطبية أو الجراحية والطفل لا يزال داخل الرحم أو بعد ولادته مباشرة لتلافي حدوث  -1

وهناك حالات لا تزال تحت  (Rh)مضاعفات قد تحدث بعد ذلك ومثال ذلك الإصابة بالأجسام المضادة لسالب 

 .البحث والدراسة مثل علاج الاستسقاء الدماغي واستسقاء الكلية والفتق الحجابي 

الغرض الثاني هو إجهاض الجنين في الحالات التي لا يوجد بها علاج معروف وذلك لتلافي وجود أطفال  -2

ا لأجل الحفاظ على صحة الأم أو والإجهاض قد يكون ضروري. مصابين بأمراض مزمنة أو تخلف عقلي شديد 

 .اختياريا 

  :الموقف الشرعي من تشوه الجنين 

 :يتمثل الموقف الشرعي والطبي أيضا من عدة نقاط 

منع حدوث التشوه إن أمكن وذلك يتم عن طريق محاولة عدم التعرض لمسببات التشوه مثل الأشعة  .1

أي ( اغتربوا لا تضووا) قال عمر رضي الله عنه ، والعقاقير وأيضا التنبه لمخاطر الزواج بين الأقارب 

تزوجوا الغريبات حتى لا يضعف النسل وكذلك التأكد من خلو الزوج أو الزوجة من الأمراض الوراثية التي قد 

 .تنتقل إلى الأبناء 

محاولة إيجاد علاج لإصلاح هذا التشوه أو التخفيف من آثاره ويتم ذلك بعلاج الأجنة داخل الأرحام  .2

عالجة الأمراض التناسلية أو إتمام الولادة في مراكز متقدمة لعلاج الجنين فور ولادته من بعض العيوب وبم

 .الخلقية التي تصيب القلب أو العمود الفقري وغيرها 

إجهاض هذا الجنين المشوه متى ما تم التشخيص في مرحلة مبكرة من الحمل وبشرط أن لا تكون هناك  .4

 .لتشوه أو التخفيف من آثارهوسيلة أخرى لإصلاح هذا ا

يوماً من  124إذا تم تشخيص الحالات التي تسبب تشوهات شديدة أو أمراض وراثية خطيرة في فترة ما قبل 

 .  الحمل فلا مانع من إجراء الإجهاض إذا طلب الوالدان إجراءه 

من أسباب نزول رحمة الله إن الإسلام ينادي بقيم روحية سامية ومن سموها أن وجود المعوقين في المجتمع هو 

 .على العباد وأنه نوع من الابتلاء فمن صبر عليه كافأه الله في الدنيا والآخرة

والطبيب المسلم من واجبه أن يعمل لرفع الآلام والمعاناة الجسمية  والنفسية عن الإنسان بدون تعدٍ على حياة 

وعليه ولا يجيز الإسلام . الأمر الحاكم  الإنسان إلا بحق مشروع  كما في الكتاب والسنة وبواسطة ولي

الدعوات الجديدة  التي تنادي بالمجتمعات التي جميع الأفراد فيها على مستوى رفيع من العقل والعلم والمستوى 

 . المادي على حساب أرواح إنسانية  تزهق بلا سبب إلا لأنها غير كاملة عقلياً أو جسمياً 

ن شيوع الإجهاض في أوربا لمنع التشوهات الخلقية فإن المصابين ويجب أن لا ننسى أنه على الرغم م

بتشوهات نتيجة لحوادث السيارات أو الإصابة في المنزل عفوياً أو عمداً بواسطة أحد الأبوين لا زالت في 

 .ارتفاع مطرد

  :رأي الإسلام في الإجهاض

رائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في من أجل ذلك كتبنا على بني إس: " يقول الله تعالى في محكم تنزيله 

 . الآية".. الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

وفي السنة أحاديث صحيحة ذكرت أطوار الجنين الجسمانية وأشهرها حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن : ) م وهو الصادق المصدوق  حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسل" حيث قال 

أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 

في هذه الحديث تحديد للزمن الذي ( " ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ،  الروح

 . يوما( 124)روح وهو ينفخ فيه ال
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. وبناء على ذلك فإن قتل أي طفل في الرحم بعد اليوم العشرين بعد المائة من تاريخ الإخصاب يعتبر حراماً 

يوماً  ( 124)وإنه لمن الصعوبة بمكان إعطاء تشخيص دقيق قبل هذه الفترة يعتمد عليه لإجراء الإجهاض قبل 

ن كمية مناسبة من  حيث أن الطريقة المثلى وهي أخذ عينه من السائل الأمنيوسي لا يمكن أجراؤها ألا بعد تكوت

 .  هذا السائل وذلك في الثلث الثاني من الحمل 

فإذا أراد الطبيب المسلم أن يبرأ لدينه ونفسه في قضية الإجهاض فعليه أن يبتعد عنها لوجود الشبه و إمكانية 

 .الله قتلها التعرض لتأثيرات خارجية قد تؤدي إلى قتل نفس حرم

وعليه فإن الإجهاض الاختياري لأي سبب لا يجوز في حكم الشريعة الإسلامية وتبعاً لذلك فإن التشخيص 

 . الجنيني بغرض إنهاء حياة الجنين بواسطة الإجهاض الاختياري تبعاً لذلك لا يجوز القيام به لما فيه من مخاطر

لحمل فلا شيء فيه بل إنه ضروري لعلاج كثير من الحالات أما التشخيص الجنيني بغرض العلاج أثناء أو بعد ا

 . وهذا لا يشمله التحريم والله أعلم  (Rh)كالإصابة بسالب

ونورد فيما يلي الفتوى الصادرة عن المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي حول إسقاط الجنين المشوه 

 .خلقياا 

 بشأن موضوع إسقاط الجنين المشوه خلقياً 

 . الحمد ب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 أما بعد،،،، 

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 

هـ 1314رجب  22م إلى يوم السبت 1994فبراير  14هـ الموافق 1314رجب  11الفترة من يوم السبت 

المجلس الموقرة ومن قبل  م قد نظر في هذا الموضوع وبعد مناقشة من قبل هيئة 1994فبراير18الموافق 

 : أصحاب السعادة الأطباء المختصين الذين حضروا لهذا الغرض، قرر بالأكثرية ما يلي 

 

إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه  -

ن أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقاة  المختصي

 . فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين 

قبل مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين  -

الجنين مشوه تشويها خطيراً غير قابل  الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن

للعلاج وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلاماً عليه وعلى أهله فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على 

 . طلب الوالدين 

 . والمجلس إذا يقرر ذلك يوصي الأطباء والوالدين بتقوى الله والتثبت  في هذا الأمر 

 

 لتوفيق ،،،والله ولــــــــــي ا
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 علاج العقم وضعف الإخصاب
 

 

 :مقدمــة        
 

خلق الله بني أدم وكرمهم على كثير ممن خلق ، و من حكمته أن جعل ارتباط الذكر والأنثى وسيلة إلى تكاثر 

وجعل النكاح الطريق المحدد ، النوع الإنساني وحفظه على الأرض إلى أن يرث الله الأرض وما عليها 

لك الارتباط وثمرته النسل الذي حببه الله إلى البشر ورغب إليه وجعله مركوزا في فطرة الإنسان المشروع لذ

سورة الكهف الآية ، وامتدح الله ( المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) رغم ما قد يكابد من مشاق قال تعالى 

م من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من والله جعل لك) سبحانه وتعالى الزواج وحبب الناس فيه  كما قال تعالى 

ومن ثم فقد حث على التناسل من هذا الطريق في قوله سبحانه . سورة النحل الآية ( أزواجكم بنين وحفدة 

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء  ) وتعالى 

تزوجوا : ) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم . 1سورة النساء آية ( ه والأرحام واتقوا الله الذي  تساءلون ب

ولكن قد تشاء إرادة الله أن يجعل لفرد ذرية من البنين و لأخر ذرية من (. الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم 

ا يشاء يهب لمن يشاء إناثا ب ملك السموات والأرض يخلق م) البنات ويجعل من يشاء عقيما كما قال الله تعالى 

ولا  239سورة الشورى الآية (  أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيماً . ويهب لمن يشاء الذكور 

عباد الله ) خلاف عند المسلمين انه يندب التداوي من الأمراض ومنها العقم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .الحديث رواه البخاري ومسلم ( ضع له دواء غير داء واحد هو الهرم تداووا فان الله لم يضع داء إلا و

 

 : تعريف العقــم          
 

كثيرا ما يستعملان (    infertility ) وقلة الإخصاب أو عدم الإخصاب   (    sterility) إن لفظ العقم 

مثل الأمراض الخلقية والوراثية ،  كلفظين مترادفين وهما ليسا كذلك، فالعقم ليس له علاج ناجح حتى الآن 

أما عدم الإخصاب أو قلة . الشديدة التي تصيب الجهاز التناسلي كغياب الخصية أو عدم وجود المبيض 

. تعالج ، وهو ما سنركز عليه في سياق هذا الموضوع  الإخصاب فهو تعبير يشمل كل الحالات التي يمكن أن

ويعرف عدم الإخصاب بأنه عدم الإنجاب بعد مرور سنة كاملة من المعاشرة الزوجية السليمة دون أن  

 .يستعمل أحد الزوجين أي طريقة من الطرق التي يمكن أن تعطل أو تمنع الحمل بأي صورة من الصور 

 :  حجم المشكلــة    
   

منظمة الصحة العالمية أن عدد الأزواج المصابين بعدم الإخصاب يتراوح ما بين خمسة إلى عشرة بالمائة  تقدر

ولو أضفنا إلى تلك الأعداد النساء اللاتي حملن ولم ينجبن بسبب الإجهاض المتكرر أو . من الأزواج في العالم 

ينطبق الأمر لو أضفنا . ف العدد مرات عدة الحمل خارج الرحم أو اللاتي أنجبن ثم لم يستطعن الإنجاب لتضاع

أعداد الرجال الذين أصبحوا يعانون من عدم الخصوبة نتيجة التهابات الجهاز التناسلي بعد فتره كانوا فيها 

 .مخصبين 

 :أسباب قلة الإخصاب  
    

والجماع أثناء  ،والسل ، و الإجهاض،والتهابات الحوض والمهبل ، هناك أسباب عديدة منها الأمراض الجنسية 

واستعمال بعض ، والتعرض للأشعة، والتعقيم ، وممارسة الرياضة العنيفة ، وتأخر سن الزواج، الحيض 

 .العقاقير 
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 :  طريقة المعالجة  

 
حسااب المسااببات ونتااائج الفحوصااات السااريرية  والمخبريااة :  تتفاااوت الطريقااة المسااتعملة لمعالجااة كاال حالااة

م الحديث ظهارت تقنياات جديادة يمكان أن تساعد الازوجين فاي تحقياق هادفهما المنشاود ألا المختلفة ومع تقدم العل

 :ومن تلك التقنيات ما يعرف بالتلقيح الصناعي ، والذي يمكن أن يقسم إلى نوعين ، وهو الإنجاب 

 

 التلقيح الصناعي الداخلي -1

 طفل الأنابيب/ التلقيح الصناعي الخارجي -2

 

 :الشرعية والأخلاقية المتعلقة بهذا الموضوع بشيء من التفصيل وسنعالج الأحكام 

 
 :التلقيح الصناعي الداخلي 

ويتم عادة حقن الحيوانات المنوية إما داخل الرحم أو فاي الجازء العلاوي مان المهبال وتساتخدم هاذه الطريقاة فاي 

المهبل تقتل تلاك النطاف بصاورة أو إذا كانت حموضة ، الحالات التي يشتكي فيها الزوج من ضآلة عدد النطف 

 .أو عند وجود تضاد بين حموضة المهبل والحيوانات المنوية أو إذا كان الزوج مصابا بالعنة ، غير اعتيادية 

 

  : التلقيح الصناعي الخارجي 

وبهاذه الطريقاة ، في هذه الطريقة تؤخذ البويضات من الأنثى وتلقح خارجيا فاي طباق ثام تعااد إلاى رحام الأنثاى 

مكن عادة إنتاج عدد وفير من السلالة في وقت قصير ويعتبر الدكتور  ادواردز والدكتور استبتو أول من نجحا ي

م  1973فاي عاام . ومنذ أن تم ميلاد لويزا براون  ازداد عدد أطفال الأنابيب . م  1987في هذا المجال في عام 

وتكلاف ، عاددهم لأكثار مان ثلاثاة آلاف طفال  م بلاغ 1976وفي عام ، بلغ عددهم حوالي ألف طفل في العالم  –

 .المحاولة الواحدة في الدول الأوربية حوالي أربعة إلى ستة آلاف دولار 

                                                 

 :أنواع التلقيح الصناعي الموجودة في الغرب 

 

 .رحمها تلقيح المرأة بماء زوجها مباشرة وتعاد البويضة الملقحة إلى  .1

 .تلقيح المرأة بماء مانح غير زوجها .2

تلقح امرأة بماء رجل غريب عنها وفي الياوم الخاامس يغسال الارحم أو تؤخاذ البويضاة الملقحاة لتغارس  .4

 .في رحم زوجة ذلك الرجل الغريب 

 رحم الزوجة الراغبة في الإنجاب  نفس الطريقة السابقة إلا أن الماء يكون من مانح أيضا ثم تغرس في .3

 .لقح المرأة بماء زوجها بعد وفاته ت  .1

 .نفس الطريقة السابقة ولكن تؤخذ البويضة وتغرس في رحم امرأة مستأجرة لفترة زمنية معينه  .6

نفس الطريقة السابقة ولكن قد تكون المرأة المستأجرة قريبة لأحد الزوجين أو حتى زوجة أخرى لذلك  .8

 .الرجل 

 .مانح ثم تغرس في رحم امرأة متبرعة أو بأجرالزوجة تقدم البويضة ويتم تلقيحها بماء  .7

 .تقدم الزوجة البويضة ويقدم الزوج الماء ولكن تغرس البويضة الملقحة في رحم امرأة مستأجرة  .9

 .وهكذا يمكن أن تتعدد صور الاستيلاد غير الطبيعية مع توافر هذه التقنيات الحديثة في الإنجاب  
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 :المتعلقة بعملية التلقيح الصناعيالمحاذير الشرعية و الأخلاقية 
انكشاف عورة المرأة لرجل غريب عنها ويرى بعض الفقهاء أن التلقيح الاصطناعي الذي يوجب  .1

انكشاف عورة المرأة الخاصة أمر ليس له ما يبرره ، إذ أن العقم ليس ضرورة ملحة تدعوا إلى إباحة انكشاف 

 .عدها اخطر منها بكثير العورة وربما كان هذا أيسر المحاذير لان ما ب

عند قيام بنوك المني والتلقيح الاصطناعي داخل أو خارج الرحم هناك احتمالات قائمة لحدوث  .2

 .خطأ وهو أمر مشاهد في المختبرات يوميا وهذا يسبب اختلاط الأنساب 

 عند قيام تجارة النطف فان عامل الربح والحصول على المال قد يدفع من لا أخلاق له لان يزعم .4

للرجل العقيم أن لديه قليلا من الحيوانات المنوية وأنه سيجمعها له ويحقنها في رحم زوجته فيأتي بمني رجل 

 .آخر سليم ويحقنه في رحم الزوجة فتحمل الزوجة ويسر الزوج ويدفع المبالغ الطائلة وهو مسرور 

ويضات ويشفط الطبيب يقوم الأطباء بتنبيه المبيض بالهرمونات والعقاقير ليفرز مجموعة من الب .3

 .ويضعها في أطباق الاختبار ثم يقوم بتلقيحها ( قد تصل إلى اثني عشرة بويضة ) هذه البويضات 

إذا ادخل الطبيب بويضة % 14وبما أن نسبة النجاح وإتمام الحمل في حالة طفل الأنبوب ضئيلة لا تتجاوز 

وبذلك . إذا ادخل الطبيب أربع أو خمس بويضات % 44أو %  24فان هذه النسبة قد تزداد إلى  –واحدة ملقحه 

يزداد حمل التوائم الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية في حمل التلقيح الاصطناعي الخارجي ومخاطر حمل 

إذ يسبب ذلك الحمل مضاعفات خطيرة على الحامل يجعلها تتعرض لأخطار  –التوائم معروفه لدى الأطباء 

 .ه حياتها وحياة أجنتها شديدة قد تفقد من اجل

وذلك لان نسبة النجاح في حمل طفل ، يحتفظ الأطباء بمجموعة من البويضات  ويجمدونها  .1

) فإذا فشل الحمل عادت المرأة إلى الطبيب الذي يقوم بإخراج البويضات الملقحة . الأنبوب لا تزال ضئيلة 

 لبويضات الملقحة ؟ فإذا ما تم حمل ماذا يفعل با  –من الثلاجة ثم إعادتها إلى الرحم ( الأجنة المجمدة 

 :لقد أقامت هذه المشكلة في الغرب ضجة كبرى وأمام الأطباء عدة طرق وهي كالآتي 

، نقل هذه البويضات الملقحة الجاهزة إلى نساء يعانين من العقم بسبب إصابة المبايض وقناتي الرحم  .4

فمن هي أم الطفل ؟  وهذا يوفر للطبيب وقتا وجهدا كبيرين ولكنه يسبب اختلاط الأنساب الرهيب 

 ومن هو أبوه ؟

إجراء التجارب على هذه الأجنة وجعلها تنمو في المختبر وفي ذلك اعتداء على حرمة الحياة  .6

وقد أباحت لجنة دارنك من البرلمان البريطاني إجراء التجارب على هذه الأجنة إلى اليوم . الإنسانية 

الذي يتكون من الميزاب (  primitive streak  )الرابع عشر من عمرها عندما يبدأ الشريط الأولي 

في النمو  ولكن المعارضة في البرلمان كانت شديدة  و لا تزال (   neural groove) العصبي 

 .القضية تثير جدلا

... ترمى البويضات الملقحة وهذا أمر مستبعد حيث أن الأطباء حريصون على الاستفادة منها  .3

 . وخاصة في المستشفيات التجارية

إذا فشل الحمل كما يحدث كثيرا فان الطبيب يطلب من الزوجة أن تعود مرة أخرى ليزرع في    .1

رحمها البويضات المجمدة الملقحة ولكن ماذا يحدث إذا ماتت الزوجة أو مات الزوجان ؟ لقد حدثت 

جنتهما هذه القضية في استراليا عندما مات الزوجان الأمريكيان الثريان في حادثة طائرة وبقيت أ

م في استراليا باستنبات الجنين المجمدين في رحمين  4881وقد حكمت المحكمة في نوفمبر ، مجمدة 

 .مستعارين بأجر من ثروة الزوجين الثريين اللذين لا وارث لهما 

تزداد في التلقيح الاصطناعي نسبة حدوث تشوهات في الأجنة وذلك لان في التلقيح الطبيعي موانع  .1

حيوانات المنوية المريضة والمصابة في إحداث أي خلل ولكن التلقيح الاصطناعي يلغي كثيرة تعوق ال

 .هذه العوائق وبهذا يمكن أن يحدث زيادة في الأولاد المشوهين 

فان المانح قد يكون مصابا بأحد الأمراض ، إذا استخدمت البنوك الصناعية واستخدام المنى من مانح  .2

إلى المرأة المتلقية كما  ينقل المرض إلى الجنين ومثاله الزهري  التناسلية وبالتالي ينقل المرض

 ...الإيدز   الخ، الوراثي 
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فهل نحن على صواب عندما نلهث وراء كل صيحة من الغرب أم يحتاج الأمر إلى إعادة نظر والتمهل 

 .وحساب العواقب ، والنتائج قد تكون أفدح مما نتصور

 

 : اعي الموقف الشرعي من التلقيح الاصطن
 

حظي موضوعا التلقيح الاصطناعي الداخلي والخارجي بأشكالهما المختلفة باهتمام علماء المسلمين في هذا 

 : العصر  واتفقوا على الأتي 

إن عدم الإخصاب يمكن أن يعتبر مرضا وان للزوجين حق طلب العلاج ولو أدى ذلك إلى انكشاف  .4

 :در الضرورة بحيث العورة ولكن ينبغي أن لا تكشف العورة إلا بق

 .فان لم يتيسر فغير مسلم  –لا تنكشف عورة الرجل إلا لطبيب ذكر مسلم  -أ 

فان لم يتيسر فلطبيب مسلم  –فان لم يتيسر فطبيبة غير مسلمة  –لا تنكشف عورة المرأة إلا لطبيبه مسلمة ب ـ 

 .فان لم يتيسر فلطبيب غير مسلم ثقة مع ضمان عدم الخلوة  –

 .يجب أن يتم في زمن قيام الزوجيةإن الإنجاب  .6

. أن استخدام أي طرف ثالث في وسائل الإنجاب يعتبر باطلا وغير شرعي ويستوجب التعزير     .3

لقيحة من نطفة ، بويضات من غير الزوجة ، والطرف الثالث يقصد به نطف ذكريه من غير الزوج 

 .لقيحةأو استخدام رحم امرأة  لاحتضان ال، رجل غريب و امرأة غريبة 

 

 

 :المراجـــــــع 
 
  198 – 193: ص . م  1978 –كتاب حفكوت في أساسيات الأمراض النسائية   1

 (نظرة إلى الجذور ) أخلاقيات التلقيح الاصطناعي  2

 .م  1978الدار السعودية للنشر والتوزيع  –تأليف الدكتور محمد علي البار 

 1341هـ ودورته الثامنة  1343ودورته السابعة  -هـ  1342. دورته الخامسة  قرارات المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في 4
 .هـ مكة المكرمة

 . الكويت  -هـ  1344شعبان .                    المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية –ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام   3
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 التعامل مع الأمراض المؤدية للوفاة
 

 :تمهيد
الواجب الأساسي للطبيب هو المحافظة على صحة الإنسان، غير أنه لا بد أن ندرك أن الموت أمر  حتمي قد 

 كلُ من عليها: ]وقال تعالى( 44:الزمر)[.إنك ميتٌ وإنهم ميتون]: كتبه الله على كل المخلوقات،  قال تعالى

 ( 26: من سورة الرح) الآيات   [.الجلال والإكرام وويبقى وجه ربك ذ  ○فان 

وفي الحالات التي يظُن أن الشفاء فيها أصبح ميؤوساً منه ينبغي للفريق الطبي المعالج أن يستصحب القواعد 

 :التالية

ًٍ جماعياً يوافق عليه كل أو   .1 أن يكون القرار الطبي بأن الحالة الطبية مميتة ولا يرُجى شفاؤها قراراُ

 .معظم أعضاء الفريق الطبي المعالج

للمشاركة  في اتخاذ ( إذا احتاج الأمر لذلك)ر ذوو الاختصاص من تخصصات طبية أخرى أن يسُتشا .2

 .مثل هذا القرار

 .أن يسُجل ذلك بوضوح في ملفات المريض الطبية .4

) وينبغي أن يكون المريض أو ذووه على علم بمدى خطورة الحالة المرضية كما سيبُين في فقرة  .3

 (.الإخبار عن الأمراض الخطيرة

 

 :الأمراض المميتة التي لا يرُجى شفاؤها هي
 .مع التسليم بأن الأجل مكتوب عند الله تعالىفترة لا تطول الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة في خلال 

في مثل هذه الحالات ينبغي أن يتأكد الطبيب من التشخيص ثم ينقل المعلومات المناسبة للمريض أو ذويه ف

كما ينبغي للطبيب أن يؤكد للمريض أو (.بار المريض بمرضه الخطيرة أوالمميتإخ) فقرة في المناسبةبالصفة 

 .وليه أن العناية الطبية المناسبة ستبُذ ل للمريض ولن يتخلى عنه الطبيب ومعاونوه

ومن الأفضل قبل الحديث عن هذا الموضوع  أن نتناول أحكام التداوي عموما بما في ذلك علاج الأمراض 

 . موت الرحمةاة وفالمؤدية إلى الو

 :أحكام التداوي
إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل : "عن أبي الدردراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

 .،أخرجه أبو داوود بسند صحيح"فتداووا ولا تتداووا بحرام. لكل داء دواء

الوجوب لوجود أحاديث صحيحة تفيد إباحة  وقد حمل العلماء الأمر الوارد في هذا الحديث محمل الندب لا

 .التداوي أو تفضيل عدم التداوي

 :مثل -ولكن التداوي قد يحرم بسبب الدواء

 .قولا واحدا عند أهل العلم جميعا وفي المذاهب المختلفة: الخمر الصرفة -

سمعت رسول الله : الرقي الشركية والتمائم والتولة وذلك لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال -

 ".إن الرقي والتمائم والتولة شرك: "صلى الله عليه وسلم يقول

 :أما مبدأ التداوي نفسه فتعتريه الأحكام الخمسة

من التداوي ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو : "... جاء عن ابن تيميه في الفتاوي

 ...".مستحب، ومنه ما هو واجب

 :التداويوجوب   .  أ

 :لا يجب التداوي إلا في حالات خاصة منها

لا ضرر ولا : "لأن الضرر سيتعدى إلى الآخرين والقاعدة الشرعية تقول: الأمراض المعدية  .4

 "ضرار

وذلك إذا كان العلاج )ومثلها الحوادث الخطيرة  : الأمراض التي قد تؤدي إلى التهلكة .6

 الآية(. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة: )يقول تعالى(. متوافرا

 الإدمان .3

 .في هذه الحالات الثلاث لا يُشترط إذن المريض
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وقد يشق على ( وهو غير معد ولا يتوقع معه الموت)ان أو الإعاقة دممرض يؤدي إلى الإ .1

ولا  هوفي هذه الحالة يشترط إذن( مع توفر الدواء)وتلبية حاجاته أهل المريض تمريضه 

 .ولكن المريض قد يأثم إذا رفض العلاج هيعالج بدون

 :التداوي مندوب وأفضل. ب 

وقد احتج . وهو ما ذهب إليه الأحناف والمالكية. وبه قال الشافعية وجمهور السلف وأيده ابن القيم والذهبي

وقد زاد . إنما هو أمر ندب لا أمر وجوب" تداووا عباد الله" في الأحاديث الشريفة هؤلاء بان الأمر الوارد 

والتوكل هو توجه القلب والتداوي أخذ . العلماء أن التداوي لا ينافي التوكل، بل هو قرين التوكل ومرتبط به

 .بالأسباب

 

 :التداوي مباح مطلقا. ج  

(. إلا في حالة أن يكون الدواء نفسه محرما)ر أن التداوي مباح وهو قول كافة أهل العلم ولا يكاد يوجد من ينك

وليس الخلاف حول  إباحة التداوي، وإنما " لا بأس بالتداوي، ولا بأس بتركه: "وقد نقل عن مالك أنه قال

 .هل التداوي أفضل أم تركه: الخلاف هو

 

 :ترك التداوي أفضل. د

 

وعند أحمد فأن ترك ( الحالات التي يكون فيها التداوي واجبا باستثناء)أجمعت الأمة على جواز عدم التداوي 

 ...(العلاج رخصة وتركه درجة: "... التداوي أفضل وقال

يا : جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت( كانت تصُرع)روى ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة 

يا رسول الله : قالت. ك، وإن شئت صبرت ولك الجنةشفاف إن شئت دعوت الله: فقال. رسول الله ادع الله يشفيني

 .وطلبت منه أن يدعو الله  لها أن لا تنكشف، فكانت بعد ذلك تصُرع ولا تنكشف،رواه بخاري ومسلم". اصبر

 :وذكر الغزالي في إحياء علوم الدين أسبابا دعت بعض الصحابة والتابعين وتابعيهم على ترك التداوي، منها

د علم بقرائن الأحوال أن مرضه مرض الموت، وأن الدواء بالتالي لا ينفعه، وهو أن يكون المريض ق .1

 .ما حدث لأبي بكر الصديق رضي الله عنه

 (.مثل ما نقل عن أبي ذر الغفاري. )أن يكون مشغولا بمآله وخوف عاقبته حتى ينسيه ألم المرض .2

وأكثر من ترك التداوي من العباد ": قال الغزالي. العلة مزمنة ويغلب على الظن عدم نفع الدواء .4

 ".والزهاد هذا مستندهم

 .، وهو يطيقه وتكفير الذنوب لمن أسرف على نفسهلاءلينال ثواب الصبر على الب .3

لمن يعرف في نفسه الأشر والبطر ونسيان النعمة عند الصحة وحلول العافية، فإذا جاء المرض عرف  .1

 .تعاوده الغفلةربه والتجأ إليه، فيترك التداوي حتى لا 

 

 :حرمة التداوي. هـ

وهذا قول شاذ قال به بعض غلاة الصوفية واستدلوا بالأحاديث التي تفيد أن ترك التداوي أفضل ولكنها لا 

 .تحرمه 

 :المرضى المصابين بأمراض مميتة
بن كعب مثل أبي بكر الصديق وأبُي )ثبت أن بعض كبار الصحابة تركوا التداوي عندما أدركوا عدم فائدته 

 (.وأبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهم

إني فعال "قال : فما قال؟ قال: فقالوا!. قد رآني: ألا ندعوا لك طبيبا؟ قال"قيل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 

 ".لما أريد

: أفلا ندعو لك طبيبا؟ فقال: اقالو. رحمة ربي: قيل فما تشتهي؟ قال. ذنوبي: ما تشتكي؟ قال: "قيل لأبي الدرداء

 ". إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفع مقدوراتي

 ".إني عنه لمشغول: "روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أنه قال عن مرضه
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متى كان )مما تقدم أعلاه ومن أحكام التداوي فلا شك أن المريض يستطيع أن يقرر عدم التداوي  

ويبدو أن هذه الحالات التي يقرر . وهو أمر قد كفلته له الشريعة الغراء( كن مداواتهلا يمأو  مرضه غير معد

. أنه لا يريد التداوي إذا وصل إلى هذه المرحلة، لا إشكال فيها( دون إكراه)فيها الشخص العاقل البالغ الحر 

 :ولكن الإشكال يأتي من أمرين

 

 :نقص الأهلية أو عدمها، بأن يكون المريض   .1

 .د الوعيفاق -

 .مشوش الوعي -

 .قاصرا -

 فهل من حق وليه أن يقرر ذلك نيابة عنه، بناء على ما كان يعرفه عن حالته قبل إصابته بهذا المرض المخوف؟

ما حدث من تقدم طبي في العصر الحديث من إنقاذ حالات عديدة ولكن في نفس الوقت أدى إلى     .2

وجود آلاف من الحالات التي هي لا في عداد الأحياء ولا في عداد الأموات وهو ما يطلق عليه اسم الحياة 

 .(Persistent Vegetative States)النباتية الدائمة 

     

 .ف الملايين من الدولارات سنوياوتقدر رعاية هؤلاء بآلا

هذا الموضوع واصدر القرار ( 12/11/1412) ابعة في جدةوقد بحث مجمع الفقه الإسلامي في دورته الس

 :التالي

مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل، وأن التداوي أخذ بالأسباب التي    . أ

الله أو القنوط من رحمته، وعلى الأطباء وذوي  أودعها الله تعالى في الكون، وأنه لا يجوز اليأس من روح

البدنية بصرف النظر عن توقع المرضى تقوية معنويات المريض، والدأب في رعايتهم وتخفيف آلامه النفسية و

 .الشفاء أو عدمه

أن ما يعتبر حالة ميؤوسا من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان  . ب

 .ومكان وتبعا لظروف المرض

. ولا خلاف حول تقوية معنويات المريض وتخفيف آلامه ورعايته مهما كان المرض مستعصيا أو ميؤوسا منه

 :لمجمع الموقر لم يجب على موضوع السؤال المطروح وجوانبه المختلفة، مثلولكن ا

 .استخدام المورفين للآلام المستمرة بالرغم من أضراره المعروفة (4

 (CPR) ( الإنعاش القلب الرئوي)موضوع التداوي وإجراء العمليات الجراحية والإسعاف   (6

شر في الجسم بحيث يكون العلاج للحالات الميؤوس منها فمثلا هناك المصاب بسرطان منت

قد يتوقف قلبه ... بدون فائدة مع احتمال الإصابة بالأعراض الجانبية للعقاقير والأشعة، ثم 

 فجأة فهل يبادر المعالجون إلى إجراء الإنعاش  القلبي الرئوي؟

ماذا عن الشيخ الكبير الهرم المصاب بأنواع من الشلل والخرف وسلس البول والغائط؟ فهل  (3

تتراوح نسبة نجاح الإنعاش القلبي الرئوي )جرى له الإنعاش القلبي الرئوي إذا توقف قلبه؟ يُ 

وفي الحالة ذاتها هل يتم مداواته بالعقاقير إذا أصُيب بالتهاب رئوي %( 31إلى % 41من 

(Pneumonia)  يبدو أن الأطباء يكادون يجمعون على % )81  - 21حيث أن نسبة النجاح

عاش للحالتين السابقتين، بينما علاج الالتهاب الرئوي يبدو أمرا يسيرا و نسبة عدم إجراء الإن

 (.نجاحه كبيرة، ولا يمنعه إلا قلة من الأطباء

وضمر دماغه وأصُيب بأنواع من الشلل  (Hydrocephalus)الطفل المصاب بموه الدماغ   (1

حويل مجراها؟ مع العلم ويعيش حياة نباتية، فهل تجرى له عملية إزالة المياه من الدماغ وت

ثم ماذا لو ( النباتي)بأنها لا تفيده في حالة الشلل وضمور الدماغ ولكنها قد تطيل أمد بقائه 

أصيب هذا الطفل بالتهاب الزائدة الدودية، أو التهاب رئوي حاد؟ هل يتم علاجه مثل غيره 

 من الأصحاء؟
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ا ثم يُصاب بالقصور الكلوي، وبيلة لا شفاء منهوهنالك المريض المصاب بأمراض عديدة   (1

 (.دةومع أن آلات الغسيل محد)فهل يتم إدخاله في برنامج الغسيل الكلوي؟ 

ويبدو أنه من العسير الإجابة عنها ومن الأفضل إيجاد ... لم يجب عنها المجمع الموقر( ومثلها)هذه الأسئلة 

اتها وفق المعطيات الطبية والشرعية لجان أخلاقية في كل مستشفى على حدة، ويناط بها تقرير كل حالة بذ

 (.تفاوت في تكوينها وصلاحياتهاالومثل هذه اللجان موجود في بعض مستشفيات المملكة مع ) والاجتماعية 

 

     :فمما يدور في أذهان الأطباء أسئلة مثل 

                                 

 ابتداءً نوعا من القتل؟                 (Ventilator) يعتبر عدم وضع المنفسة  هل •

وهذا ما يقودنا للتعرض لموت . هل عدم الأمر بالعلاج يعتبر نوعا من القتل ؟ خصوصا في الحالات النباتية •

 .الرحمة

 (Euthanasia):موت الرحمة 
 

 هو تسهيل موت الشخص المريض الميؤوس من شفائه بناءا على طلبٍ مُلح مُقدم من المريض للطبيب

 .المعالج

 

 :وقتل الرحمة نوعان

 

i. بناء على طلب المريض الميؤوس من شفائه يعطيه الطبيب جرعة : قتل الرحمة الإيجابي

 .كبيرة من مادة مخدرة تؤدي إلى الوفاة

ii. وذلك بإيقاف أو عدم إعطاء العلاج، وذلك مثل إيقاف المنفسة أو : قتل الرحمة السلبي

دم إعطاء العقاقير أو عدم إجراء العلاج لأمراض أو ع. عدم وضعه عليها عندما يحتاجها

 .أخرى مثل الالتهاب الرئوي أو التهاب الزائدة الدودية وترك المريض ليلاقي حتفه

 (. 44: سورة الأسراء ) ..." ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق "الإسلام يحرم قتل النفس إلا بالحق 

إنه لا ييأس من "والأذن به لا يبيحه ونهى أشد النهي عن اليأس من رحمة الله والمرض ليس من موجبات القتل 

 (78:سورة يوسف" )روح الله إلا القوم الكافرون

فقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله ( الانتحار)ونهى رسول الله صلى الله عليه مسلم عن قتل النفس 

من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا : "عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

الحديث رواه ... " جهنم خالدا مخلدا فيها  فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار

 . البخاري

 ؟إخبار المريض بمرضه الخطير أو المميت 
  :أولا

من المبادئ الأساسيه في تعامل الطبيب مع مريضه وعلاقته به أن يقوم هذا التعامل وتلاك العلاقاة علاى الصادق 

ته وخطورتاه وإنذاراتاه وماا إذا كاان والثقة المتبادلة و يشمل هذا الصادق فاي إخباار الماريض عان مرضاه وشاد

 .قابلا للعلاج أم لا وبعبارة أخرى إخبار المريض عن تشخيص المرض وعلاجه

القاعدة إستثناءات؟  بمعنى أنه هل مان اللائاق أو مان الواجاب علاى والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل لهذه 

 الطبيب أن يخفي عن مريضه حقيقة مرضه؟

دعونااا نعاارج فااي عجالااة علااى الاعتبااارات الأخلاقيااة   والشاارعية التااي تؤخااذ فااي  وللإجابااة علااى هااذا السااؤال

 :الحسبان عند اتخاذ قرار بشأن إخبار المريض عن مرضه المميت من عدمه ويمكن إجمالها فيما يلي 
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ضرورة أن يكون الطبيب صادقا مع مريضاه ولا يخفاي شايئاً مان أمار مرضاه وينطلاق هاذا  -1

ساااني وأهميتااه كخلااق إساالامي حيااث ياادعو الإساالام إلااى الصاادق ويحاارم الكااذب باال مان أهميااة الصاادق كخلااق إن

علايكم بالصادق فاإن الصادق يهادي إلاى البار وإن البار "يقول المصطفى صلى الله عليه وسالم -ويمقته أشد المقت

لكاذب يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكُتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن ا

" يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكُتب عناد الله كاذابا

 .الحديث

إن الهدف من العمل الطبي بشكل عام هو تحقيق مصلحة المريض والتي يجب اعتبارها فاي  -2

 .كل الأحوال إلا في استثناءات قليلة ليس هذا مجال ذكرها

اعتباااره الإنساااني اسااتقلالية ذاتيااة يجااب احترامهااا وماان هنااا فااإن ماان حقااه أن أن للمااريض ب -4

يعرف عن مرضه وعلاجه والمضاعفات التي قد تناتج عان المارض أو العالاج لكان علاى الطبياب أن يقادم ذلاك 

 .بأسلوب مناسب

أن لعائلااة المااريض وأقاربااه الحااق فااي الإطاالاع علااى الماارض ومعرفااة أبعاااده ومضاااعفاته  -3

ذا بالا شااك يسااهم فااي تفهمهام لمااا يقااوم باه الطبيااب مان إجااراءات تشخيصاية أو علاجيااة فيتقبلونهااا وعلاجاه وهاا

 .بصدر رحب، ولا بد من احترام هذا الحق

ضرورة أن لا يستجيب الطبيب لرغبة عائلاة الماريض فاي عادم إخباار الماريض بمرضاه     -1

 .ة في حدود ضيقةأو إخفاء معلومات عنه على الإطلاق، ويمكن الاستجابة لهذه الرغب

   :ثانيا

 :ما هي المصالح التي تتحقق من إخبار المريض بمرضه المميت        

 

ترساايخ ثقااة المرضااى بالأطباااء فعناادما يعلاام المرضااى بااأن الطبيااب لا يكااذب علاايهم أو يخفااى أيااة  -1

معلومات عان مرضاهم معلومات عنهم فإنهم يزدادون ثقة به فيما يخبرهم عنه ولا يلجأ إلى غيرهم لكي يعطيهم 

 .ربما تكون خاطئة أو غير دقيقة

مراعاة المصلحة الشرعية التي تتحقق للمريض فاي معرفتاه أناه مقادم علاى الوفااة فيتاوب إلاى الله  -2

 .عز وجل إن كان على ذنب أو معصية ويقبل على الله وهي مصلحة عظيمة يجب عدم تفويتها

ض عند معرفتاه باأن مرضاه مميات أن يعمال تحقيق مصلحة المريض الدنيوية حيث بإمكان المري -4

ترتيباته الخاصة مثل قضاء الدين، والوصية وإعطاء معلومات لأبنائه وورثته قد يكون أخفاها عنهم فيما مضاى 

 .أو ليسوا على علم بها

قد يكون من المريح نفسيا لعائلة المريض وأقاربه عندما يكاون عالماا بمرضاه وملابسااته فتختفاي  -3

الزائغة والتي قد يفهمها المريض لكنه لا يجد تفسيرا واضحا لها حياث أقارباه يعلماون أناه مصااب تلك النظرات 

 .بمرض مميت وهو لا يعلم

 :ثالثا

 :مساوئ إخبار المريض بمرضه الخطير أو المميت  

 :يمكن تلخيص هذه المساوئ فيما يلي 

نفساي، وعادم القادرة علاى قد تحدث ردة فعال نفساية عنيفاة عناد الماريض فياؤدي هاذا إلاى انهياار  -1

التعامل مع الحدث، والمعروف أن ردة الفعل النفسية تحدث لكل الناس عندما يتلقاون خبارا كهاذا، وقاد تطاول أو 

تقصر مادة هاذا الانفعاال قبال أن يتاأقلم الشاخص ماع المشاكلة ويتعامال معهاا بتاوازن، وهنااك فئاة مان النااس قاد 

 .كمن المشكلةينهارون انهيارا تاما وطويل الأمد وهذا م

في حالات نادرة وأظنها مستبعدة في مجتمع المسلمين وب الحمد قد يقادم الماريض علاى الانتحاار  -2

 .إذا علم أن مصيره الموت نتيجة لهذا المرض وخاصة إذا كان يشعر بآلام مبرحة

قد يستخدم الطبيب طريقة غير مناسبة في الإخبار عن المرض مثل أن يعطي كل التفاصيل أو أن  -4

 .يقدم الخبر السيئ دون مراعاة لشعور المريض، مما ينتج عنه من رد فعل حاد من قبل المريض

قد يفضل بعض المرضى أن لا يخبر بشكل دقيق عن تفاصايل ماا سايئول إلياه مرضاه ولا باد مان  -3

 .احترام هذه الرغبة
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اسن ومساوئ وبعد هذا الاستعراض للاعتبارات الأخلاقية والشرعية  حول الموضوع وبعد سرد مح

إخبار المريض عن مرضه المميت، يحسن بنا أن نرجح رأيا مع ذكر مسوغات هذا الترجيح ومن ثم 

 .كيفية التعامل مع المريض في هذه الحالة

  

والذي نرجحه أن يخبر المريض بمرضه حتى إن كان يؤدي إلى الوفاة لأن المصالح المترتبة على هاذا الإخباار 

المساوئ المترتبة علياه، وهنااك اساتثناءات قليلاة لهاذه القاعادة سانتطرق لهاا فيماا  –علم والله أ –تفوق في نظرنا 

 .بعد

 كيف نخبر المريض؟

ليس هناك وصفة جاهزة لإخبار المريض عن مرضه يمكن تطبيقها في جميع الأحاوال، لكان هنااك أماوراً لا باد 

 :من أخذها في الحسبان عند إخبار المريض وهي كالتالي

إعاداد المااريض وتهيئتااه نفساايا لتقباال الخباار، ويمكاان للطبيااب المعااالج وفريقااه أن يدرسااوا أولا شخصااية  -1

لتقباال  –دون إشاكال  –الماريض ونفسايته ويتحسساوا جواناب القااوة والضاعف فيهاا، وقاد يكااون الماريض متهيئاا 

صاة لاه لكاي يساأل فربماا اتضاح الخبر أو هو أصلا متوقعا له، وإذا لم يكن كذلك فيمكن التمهيد لذلك بإتاحة الفر

 . تهيؤه من خلال أسئلته

طمأنه المريض بأن الرعاية الطبية ستقدم لاه فاي كال الأحاوال وأناه لان يهمال وأن الطبياب يقاوم بجهاده  -2

 .لمساعدته ومساندته بكل ما أوتي من إمكانيات

وقات الاذي يكاون اختيار الوقت المناسب لإخبار المريض فليس كل وقت يناسب الإخبار فيه، ويفضال ال -4

فيه المريض مستقرا جسديا ونفسيا ومتهيئا لتقبل الخبر ويفُضل وجود أحد أقارباه الاذين يحتارمهم ويثاق بهام فقاد 

 .يسهل وجوده هذه المهمة

إعطاء وقت كاف للإخبار، فيجب أن يقدم الطبيب مثل هذا الخبار وهاو هاادئ الانفس لا يشاعر الماريض  -3

 .ل، وحبذا لو اختير مكان مناسب للإخبارأنه في عجلة من أمره أو أنه مشغو

تحااري إلااى أي ماادى يعاارف المااريض عاان مرضااه ومضاااعفاته وتوقعاتااه ويكااون ذلااك بطريقااة غياار  -1

 . مباشرة، ويمكن حينئذٍ أن تبنى على هذه المعلومات بشكل تدريجي

آخار  التعرف على ماواطن الاهتماام الأكثار عناد الماريض، هال هاو الألام، هال هاو أولاده، أو أي شايء -6

 .ومن ثم مناقشته لمعالجة هذا الاهتمام

التركيز على الجوانب الإيجابية للمشكلة كأن يذكر الطبيب نسبة الذين عاشوا بعد إصابتهم بهذا المرض  -8

يساروا ولا : "يقول الرسول صلى الله عليه وسالم. وهذا يؤدي إلى بعث الأمل في نفسه بدل إحباطه –فترة معينة 

 ".نفرواتعسروا، وبشروا ولا ت

تخفيف آلام المريض قدر الإمكان جسديا بإعطائه الأدوية المناسبة لتخفيف الألام، ونفسايا باالوقوف إلاى  -7

 .جانبه ومتابعة حالته المرضية حتى اللحظات الأخيرة

عدم عزل المريض أو البعد عنه أو تجنب مقابلته هو أو عائلته بحجة أناه لا يمكان تقاديم أي شايء أكثار  -9

. ت القضية هي شفاء المريض في مثل هذه الحالات بقدر ما هو التخفيف عنه والوقوف إلاى جانباهمما قدم، فليس

 .والله أعلم

         

 

 :المراجع
 
 (1)سلسلة قضايا طبية تبحث عن حلول ". أحكام التداوي والحالات الميؤوس منها وقضية موت الرحمة"محمد علي البار. د  -1

 (.م1991)     

 .بيروت –دمشق ، الدار الشامية  –دار القلم  –الطبعة الأولى  –( م1994")أدبه وفقهه: الطبيب"محمد علي البار . د –سباعي زهير أحمد ال. د   -2

 (م1323الطبعة الثانية ) دليل إرشادي للممارسين الصحيين : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، أخلاقيات مهنة الطب -4
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 موت الدماغ والإنعاش
 :تاريخيةلمحة 

مع تطور أجهزة الإنعاش في نهاية عقد الخمسينات، واجهت الأطباء حالة لم تكن معروفاة مان قبال، وهاي حالاة 

فقبل ذلك كاان يعُتبار توقاف القلاب والتانفس دلايلا علاى حادوث الماوت، بغاض (. موت الدماغ)أصبحت تعُرف بـ

هاذه الأعضااء  وذلاك لأن. أو الادماغ،أو القلابالنظر عماا إذا كاان السابب الأولاي لهاذا التوقاف خلالا فاي الرئاة، 

الثلاثاة مرتبطااة ماع بعضااها ارتباطاا وثيقااا، يجعال توقااف أحادها عاان العمال يتبعااه مباشارة وخاالال دقاائق توقااف 

العضوين الآخرين، ثم بقية أعضاء الجسم، فتوقف القلب عن العمل مثلا، يؤدي لتوقف وصول الدم إلى الدماغ، 

وكاذا الأمار إذا كانات . ز العصابية بماا فيهاا مركاز التانفس، وبالتاالي توقفاه عان العمالمما يؤدي إلى تلف المراك

أما إذا كان أصل الإصابة في الدماغ فإن موت المراكز الحيوية فيه سيؤدي . البداية هي توقف التنفس عن العمل

ص شاديد فاي وصاول لتوقف تام في التنفس، أما القلب فيستمر في النبض دقائق معدودة، ثام يتوقاف لحصاول نقا

 .وهكذا فأيا كان السبب فإن النتيجة تكون واحدة خلال دقائق معدودة. الأكسجين إليه

. ولكن مع تطور طرُق الإنعاش وأجهزته الحديثة أصبح من الممكن الفصل  ماا باين ماوت الادماغ وماوت القلاب

خااارجي للقلااب مااع تاانفس فعناادما يتوقااف القلااب والرئااة عاان العماال، يسااارع الطبيااب الماانعش بااإجراء تمساايد 

وأحيانا ينجح الإنعاش، ويعود القلب ثم التنفس للعمال، فيتباين أن الماريض لام . اصطناعي للتعويض عن عملهما

ولكن بتعويض عمل الرئة بالمنفساة يساتمر القلاب فاي النابض . أو لا ينجح ويتبين أن المريض قد مات. يمت بعد

هاذا التطاور فاي طارق الإنعااش . الغناي بالأكساجين يصال إلياه بفعل مركز ذاتي لتحريض النبض طالما أن الادم

أنه توقف )جعل اعتبار توقف القلب والتنفس عن العمل علامة لحدوث الموت غير كاف، بل يجب إضافة شرط 

 .كما أنه أوجد حالة لم تكن معروفة من قبل، أي موت الدماغ(. دائم

 :العلامات الدالة على موت الدماغ
" مرحلة ما بعد الإغماء"م، فيما أسمته 1919لى موضوع موت الدماغ المدرسة الفرنسية عام كان أول من نبه إ

"Coma Depasse "وبدأ الأطباء الفرنسيون يحددون بعض المعالم لموت الدماغ بينما القلب لا يزال ينبض.  

   ثم جاءت المدرسة الأمريكية المتمثلة في لجنة آد هوك

Ad Hoc Committee   وركازت علاى..م فوضاعت مواصافات ماوت الادماغ1967ة هارفااد عاام مان جامعا 

 : خمس مواصفات اعتبرتها العلامات الدالة على موت الدماغ وهي

 الإغماء الكامل وعدم الاستجابة لأي مؤثرات . أ

 (تلاحظ لمدة ساعة على الأقل)عدم الحركة  . ب

 ...دقائق 4عدم التنفس بفصله عن المنفسة ومراقبته لمدة  . ت

 أي من الانفعالات المنعكسةعدم وجود  . ث

 .( (Flat E.E.Gعدم وجود أي نشاط في الرسم الكهربائي للمخ   . ج

 .ساعة مع عدم حدوث أي تغير فيها 23تكرر الفحوص السابقة بعد  . ح

 

ثااام وضاااعت مجموعاااة مااان أخصاااائيي جامعاااة مينيساااوتا مواصااافات مشاااابهة تختلاااف فاااي التفاصااايل عاااام 

 :وهي كالتالي ( Minnesota Criteria)مينيسوتاوقد عرفت باسم مواصفات ...1981

 .أن يكون السبب المؤدي إلى موت الدماغ معلوماً  -1

 .عدم وجود أي حركة ذاتية -2

 .توقف التنفس بعد إيقاف المنفسة لمدة أربع دقائق -4

 .عدم وجود أي أفعال منعكسة من منطقة جذع الدماغ وذلك يدل على موت جذع الدماغ -3

 .لا تتغير خلال اثنى عشرة ساعةكل هذه الشروط ينبغي أن  -1

وينبغاي أن يكاون .. ووجوده يعتبر عاملا ثانويا مساعدا ومؤكدا . رسم المخ غير ضروري -6

 .الرسم بدون أي نشاط كهربائي لخلايا المخ

ومن المهم جدا ملاحظة أن عدم وجود الأفعال المنعكسة من منطقة جذع الدماغ لا يعناي عادم وجودهاا مان 

 .النخاع الشوكي
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ثم قادمت لجناة الكلياات الملكياة  البريطانياة وكلياات الطاب مقترحاتهاا  وتعريفاتهاا لماوت الادماغ وذلاك عاام 

 .م1989م وعام 1986

 :واعتبرت النقاط التالية.. م موت جذع الدماغ وجعلته مساويا للموت1989وقد وصفت مذكرة 

 

 .توقف القلب وموته بالتعريف القديمإن فقدان وظائف جذع الدماغ فقدانا تاما لا رجعة فيها يساوي  -1

إن فقدان وظاائف جاذع الادماغ يمكان معرفتهاا ساريريا دون الحاجاة إلاى فحاوص معقادة مثال رسام  -2

 .المخ الكهربائي أو حقن شرايين الدماغ الأربعة أو المواد المشعة

 :إن معرفة أن فقدان هذه الوظائف أمر دائم أو  مؤقت يرجع إلى -4

 

ب التااي تاؤدي إلااى التوقاف المؤقاات فاي وظااائف جاذع الاادماغ مثال العقاااقير إبعااد كاال الأسابا( أ

 .الخ...المنومة والمهدئة ونقص الأوكسجين والتسمم بغاز أول أوكسيد الكربون

وجود سبب مادي واضح لإصابة الدماغ إصابة مميتة والتأكد من ذلك بوسائل الفحص ( ب

 .المطلوبة مثل الأشعة وغيرها

 

كل )لدى المدرسة البريطانية أن مفهوم الموت قد تحول من موت القلب إلى موت الدماغ وهكذا اتضح الأمر 

 .ثم من موت كل الدماغ إلى موت جذع الدماغ( الدماغ

 

 :الخطوات الأساسية لتشخيص موت الدماغ

 
 :هناك ثلاثة خطوات أساسية للوصول لتشخيص موت الدماغ وهي

 :وتشمل الآتي (Preconditions)الشروط المسبقة : أولا

 .Ventilator))وجود شخص مغمى عليه لا يتنفس إلا بواسطة المنفسة  -1

 .وجود تشخيص لسبب الإغماء يوضح وجود مرض أو إصابة في جذع الدماغ لا يمكن معالجتها -2

 

 :عدم وجود سبب من أسباب الإغماء المؤقتة والناتجة عن: ثانيا

 .الكحول والعقاقيرتناول  (1

 .الجسمفاض درجة حرارة خان (2

 حالات الفشل الكلوي أو فشل الكبد  (4

 (.Electrolyte Imbalance)اضطرابات الشوارد  (3

 

 :الفحوص السريرية التي تؤكد: ثالثا

 عدم وجود الأفعال المنعكسة من جذع الدماغ (1

 .عدم وجود تنفس من غير المنفسة (2

الأمراض العصبية، وبشرط أن  وتعاد هذه الفحوص بعد فترة زمنية وتجُرى من قبِل الطبيب المعالج وأخصائي

 .له علاقة بنقل عضو من أعضاء المصاب إلى شخص آخر لا يكون أحد هؤلاء الأطباء

 

 :تأكيديةالفحوص ال: رابعاً 

 (.(Flat E.E.Gلمخ الكهربائي غير النشط ل رسمال (1

 .عدم وجود دورة دموية بالدماغ عند تصوير الشرايين (2

 

 

 

 

 :أسباب موت الدماغ
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 :الدماغ نتيجة إصابات مختلفة أهمهايحدث موت 

. وهو ما يحدث نتيجة حوادث الطرق بشكل أساسي، أو حوادث العمال: رض شديد على الرأس -1

 .من الأسباب%( 14)ويمثل هذا حوالي 

 .من الحالات%( 44)وهي مسؤولة عن حوالي : نزيف الدماغ الداخلية -2

لتهااب الساحايا، ونقاص تروياة الادماغ وأهمها أورام الدماغ، والتهاب الدماغ، وا: أسباب أخرى -3

 .بالدم نتيجة توقف القلب أو التنفس المؤقت عن العمل، وغيرها

 :محاذير ومطبات في  تشخيص موت الدماغ
إن الأخطاء التي وقعت وأثيرت بسببها ضجة كبرى في الصاحافة عان أشاخاص أعلان الأطبااء وفااتهم ثام قااموا 

 :يمشون ناتجة عن الأسباب التالية

 :دم تحقق الشروط المسبقة وهيع -1

 .وجود شخص مغمى عليه لا يتنفس إلا بواسطة المنفسة -أ 

 .وجود سبب عضوي لإصابة جذع الدماغ بحيث لا يمكن برؤه بالوسائل   الطبية المتاحة -ب        

ن ماوت فمعظام الحاالات التاي أعلان أنهاا عاادت إلاى الحيااة بعاد إعالا.. ويعتبر هذا أهام سابب لحادوث الأخطااء 

المااورفين أو  –الهيااروين )دماغهااا، كاناات تعااود لحااالات فقاادان الااوعي والتاانفس بساابب الكحااول أو المخاادرات 

الإيمباارامين أو )أو مضااادات الكآبااة ( الفاااليوم، الليبيااريم)أو المهاادئات ( الباااربيتورات)أو المرقاادات ( مشااتقاتهما

 (..التربتلين

 .والتنفس، ويمكن بوسائل الإنعاش الحديثة إنقاذ مجموعة كبيرة منهاوهذه جميعها أسباب مؤقتة لفقدان الوعي 

 :فحوص الأفعال المنعكسة من جذع الدماغ -2

قد يحدث خطأ من استخدام هذه الفحاوص رغام بسااطتها فماثلا إذا كاان ضاوء البطارياة الاذي يسالط علاى العاين 

 .رغم سلامة الأعصاب وجذع الدماغ لفحص حركة حدقة العين ضعيفا أو غير كاف فإن الحدقة قد لا تتحرك

، أو أن الشاخص (قطارة الأتاروبين ماثلا فاي العاين)وكذلك فإن الحدقة قد تكون متسعة ولا تتحرك لوجاود دواء 

 .تناول عقارا يسبب اتساع حدقة العين قبل حصول الإغماء

 تتحارك بسابب ماوت وربما كان العصب المحرك لعضلة الحدقاة مشالولا، فياؤدي ذلاك إلاى اعتقااد أن الحدقاة لا

 .جذع الدماغ

 :الخطأ في فحص عدم التنفس -4

أوكسجين قبل نازع الآلاة المنفساة فاإن ارتفااع نسابة الأوكساجين فاي الادم وطارد % 144إن المصاب إذا أعطى 

 .ثاني أوكسيد الكربون بواسطة التنفس الصناعي يؤدي إلى توقف التنفس لدى الشخص الذي لا يزال حيا

ك للتنفس هو زيادة مستوى ثاني أوكسيد الكربون فاي الادم يلياه انخفااض مساتوى الأوكساجين ذلك لأن أهم محر

 .في الدم

 :من  الأسباب التي تدعو القائلين بضرورة إيقاف وسائل الانعاش ما يلي
 .إن رعاية الميت دماغياً أمر يسبب آلاما مبرحة لأسرة ذلك الميت وللأطباء ولهيئة التمريض - 1

وصارف ملاياين الادولارات لإبقااء الميات دماغيااً يتانفس أمار قليال .. وسائل الإنعاش باهظة جدا  إن تكاليف -2

 .الجدوى أو عديمها

ويحتاجها كثير من المصابين، وتحصرها على مجموعة .. أن الأجهزة باهظة الثمن وقليلة العدد -4     

ان بالإمكان إنقاذهم  لو استخدمت من الموتى دماغياً أمر يؤدي إلى فقدان حياة مجموعة من المرضى ك

 .معهم وسائل الإنعاش في حينها

 

وترك شخص يموت لعدم وجود وساائل الإنعااش، أو لأن وساائل الإنعااش مساتخدمة  لشاخص ماات دماغاه 

 .لهذا وجد الأطباء أنفسهم في حاجة إلى إيجاد مواصفات محددة لتعريف موت الدماغ. أمر ليس له ما يبرره

 

 

 

 

 :الفقهي من قضية أجهزة الإنعاش وموت الدماغالموقف 
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مااا كااادت الزوبعااة حااول قضااية أجهاازة الإنعاااش ومااوت الاادماغ تنتهااي فااي الغاارب، حيااث باادأت معااالم هااذه 

القضية تتضح، ومفهوماته تحدد فاي نهاياات السابعينات وبداياة الثمانيناات، إلا وبادأت فاي العاالم الإسالامي، 

تناااقش هااذه القضااية الحيويااة باجتماعااات مطولااة مشااتركة بااين الأطباااء وباادأت المحافاال والمجااامع الفقهيااة 

وكاان أول مان باادر إلاى بحاث هاذه القضاية المنظماة الإسالامية للعلاوم الطبياة، حياث عقادت نادوة . والفقهاء

م فااي مدينااة الكوياات، 1971يناااير  11/هااـ1341ربيااع الآخاارة  23باادايتها ونهايتهااا فااي : الحياااة الإنسااانية

 .موعة من الأطباء والفقهاءوباشتراك مج

ثم ناقش مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه القضية في دورته الثانياة المنعقادة بجادة 

  (.  م1971ديسمبر  27 – 22/ هـ 1346ربيع الثاني  16 – 14)

والتاي عقادت فاي عماان وبعد مناقشات مستفيضاة قارر تأجيال البات فاي هاذا الموضاوع إلاى الادورة التالياة، 

بشاأن أجهازة ( 1رقام )وصادر فيهاا القارار ( م1976أكتاوبر  16 – 11/ هـ 1348صفر  14– 7( )الأردن)

 :الإنعاش حيث قرر المجمع

 :أن الشخص قد مات، وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعا للوفاة إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين

 .ما، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيهإذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تا -1

إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطالا نهائياا، وحكام الأطبااء الاختصاصاين الخباراء باأن هاذا  -2

 .التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل

وإن كاان بعاض الأعضااء لا يازال ) وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص 

 (.مل آليا بفعل الأجهزة المركبةيع

وقام المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ببحث هاذا الموضاوع فاي دورتاه الثامناة والتاساعة وأصادر 

وأجاز رفع الأجهزة فاي مثال هاذه الحالاة ( هـ1347)قراره في دورته العشرة المنعقدة في مكة المكرمة 

عية، ولا تساري علياه أحكاام الماوت إلا بعاد توقاف قلباه إلا أنه لم يعتبر الشخص ميتاا مان الناحياة الشار

 .ودورته الدموية

وقد أدى قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقادة بعماان الأردن إلاى فاتح الطرياق أماام زرع الأعضااء مان 

المتوفين دماغياً، حيث ينبغي أن يكون العضو المستقطع،مثل القلاب والكباد، أو الكلاى، متمتعاا بالتروياة 

وذلااك مااا يااوفره تشااخيص مااوت الاادماغ، حيااث يسااتمر الأطباااء فااي التاانفس . ة إلااى آخاار لحظااةالدموياا

الصااناعي، وإعطاااء العقاااقير، بحيااث تسااتمر الاادورة الدمويااة لحااين اسااتقطاع الأعضاااء المطلوبااة ماان 

وباالرغم مان وجاود هاذه الفتاوى فالا زال هنااك مخارج شارعي مان الاربط باين ماوت الادماغ .. المتوفى

ضاء، ولهذا لم تصدر حتى الآن فتوى تعتبر موت الدماغ موتاً شرعياً كما هو واضاح فاي وزراعة الأع

 .فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية والملاحق الأخرى

 

 

 :المراجع
 
 الطبيب أدبه وفقهه -1

 محمد البار. د  زهير السباعي. د

 موت القلب أو موت الدماغ -2

 محمد البار. د

 والإسلامموت الدماغ بين الطب  -4

 ندى محمد نعيم الدقر

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 (1) ملحق 
 مفتي الجمهورية التونسية –بحث الشيخ محمد السلامي 

 

 .بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

 

 الإنعاش

 

فاي شاكل عناوان  تفضل سيادة الأماين العاام لمجماع الفقاه الإسالامي رعااه الله بإحالاة الساؤال التاالي

 .فإني سأحاول بحثه من جوانب متعددة. ولما لم يكن السؤال محدداً . حسب إعداد اللجنة التحضيرية

 

 مفهوم الإنعاش :أولا

 .لا غنى للباحث عن تحديد مفهوم الإنعاش، وما يقصد الجهاز الطبي من  هذا الإطلاق

م بهاا طبياب أو مجموعاة مان الأطبااء، والإنعاش في عالم الطب يقصد به المعالجة المكثفة التي يقو

ومساعدوهم لمساعدة الأجهزة الحياتياة حتاى تقاوم بوظائفهاا، أو لتعاويض بعاض الأجهازة المعطلاة 

 .قصد الوصول إلى تفاعل منسجم بينها

الماخ، القلاب، التانفس، الكلاى، الادم الضاام للتاوازن بااين : والأجهازة الحياتياة الأساساية للإنساان هاي

 .الماء والأملاح

 

يسُاتنتج ماان هاذا التعرياف أن الإنعاااش هاو ناوع ماان أناواع العالاج يقااوم باه الاختصاصااي أو : ثانياا

المجموعة لإنقاذ حياة المصاب الذي يكون في حالة ستفضي به حتما إلى الموت، إذا لم يتلق العناية 

 .التي تنتشله من وضعيته الخطيرة التي هو عليها

 

 حكم الإنعاش :ثالثا
هذا التحليل تكون وضعية المصاب هي كوضعية الغريق الذي يصارع الموج وهاو لا إنه بناء على 

 .فالإنقاذ واجب كفائي. أو كوضعية من وقع تحت ركام من الهدم. يحسن السباحة

وخاصية الواجب الكفائي أن الخطاب يتوجه إلى كل فرد من الأفراد المؤهلين للقيام بالعمل وإذا قام 

 : ة سقط الطلب وهذا يقتضيبه البعض وتحققت المصلح

إعداد الاختصاصيين في الإنعااش واجاب تاأثم الأماة كلهاا إذا لام تعان بتخاريج  - أ

 .هذا النوع من الأطباء

أن إعداد الأجهزة وأدوية الإنعاش بالقدر الممكن من الاستفادة مناه هاو واجاب  - ب

 .كفائي أيضا، تتحمله الدولة أولا

قابااة المصاااب مراقبااة تحقااق أن واجااب الاختصاصااي أو المجموعااة مااوالاة ر - ت

وهناااك يكااون كاال تقصاير متعمااد موجبااا لتحماال المقصاار مسااؤولية نتااائج . الهادف ماان الإنعاااش

 .التقصير

 

 الإنعاش والتداوي :رابعا

 .وبهذا فإن أحكامهما مختلفة. الإنعاش والتداوي شيئان وليس أمراً واحدا

اجح والمشااهور أن التااداوي واجااب كلمااا  كاناات الواضااح والاار: فالتااداوي قااد وقااف منااه الساالف مااوقفين مختلفااين

الموقاف الثااني هاو . وأنه مُرغب فيه إذا كان دون هذا المستوى مان الحادة. الحياة أو العضو معرضا إلى الخطر

 .ما ذكره الغزالي أن بعض السلف رغب عن الدواء وذلك لغرض من الأغراض الستة التي فصلها في الإحياء

أنه واجب، ذلك أنه لا تختلف حالة الإنعاش عن أية حالة من حالات الاضاطراب التاي  أما الإنعاش فإنه يبدو لي

علاى أن المصااب . تقلب حتى حكم التحريم إلى الوجوب حفاظا علاى الحيااة، ثااني المقاصاد الضارورية الخمساة

القرار المبناي  في كثير من حالات الإنعاش يكون فاقدا للوعي أو هو تحت تأثير وطأة الإصابة لا يتمكن من أخذ

 .على التأمل
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إذا تاام إسااعاف المصاااب بوضااعه تحاات المعالجااة المكثفااة فمتااى توقااف عنااه الإنعاااش؟ الأحااوال ثلاثااة، : خامسااا

 .يختلف الحكم في كل واحدة منها

أن تعود أجهزة المصاب إلى حالتها الطبيعية عودا يطمائن معاه القاائم علاى العالاج أن الخطار قاد : الحالة الأولى

وهنااا يكااون رأي . ولا يوجااد مااا يوجااب اسااتمرار مواصاالته فهااو الباارء التااام أو الأخااذ فااي طريااق النقاهااةزال 

 .الاختصاصي واجب الاحترام، وهو التوقف عن المواصلة

أن تتعطاال الأجهاازة الحياتيااة ويحاادث المااوت فيتعطاال الاادماغ والقلااب فاالا يتحاارك القلااب للقبااول : الحالااة الثانيااة

 .ومع الموت لا فائدة من  مواصلة العلاج المكثف.ما يرد إليه من غذاء والضخ، ولا يقبل المخ

وتستمر الأجهزة الأخرى في العمل بواسطة القيام بالمعالجة . أن يتوقف الدماغ عن قبول أي غذاء: الحالة الثالثة

الادم فاي عروقاه  المكثفة فالآلة تحرك الرئتين والتعديل الدموي يقوم به المراقبون ويتبع هذا أن المصااب يجاري

ويفرز إفرازاته وقد تادوم هاذه الحالاة الشاهر والشاهرين، فالحيااة الذاتياة قاد ذهبات إلاى غيار رجعاة وهاي الحيااة 

الحيوانية التي يقودها المخ توزيعا وتنظيما لأن مركز القيادة قد دُمر تدميرا كاملا، وتبقى حياة صناعية أو نباتية 

تي هي بين عمل بعض الأجهازة الأساساية بواساطة الإنعااش، وتوقاف بعضاها وهذه  الحالة ال -كما يعبر عنها  -

توقفا  كاملا لا أثر لتدخل الطبيب في إعادته إلى أي نوع مان أناواع نشااطه علاى أي مساتوى ولاو كاان ضاعيفا، 

 .هذه الحالة التي فيها بعض ظواهر الحياة وفاقدة للظواهر الأساسية قد عالجها الفقهاء من قبل

ام مالاك باان أناس رضااي الله عناه أن المولااود إذا لاام يصارخ لا يعتباار حيااً ولااو تانفس أو بااال وتحاارك، يارى الإماا

إن العطاس يكون من : وقال ابن الماجشون. ومعنى هذا أنه لا يحُكم له بالحياة لمجرد النفس حتى يقرن به البكاء

ة لتنظاايم الاادماغ لا يعتباار إمااارة حياااة فمااا لاام يكاان الفعاال إرادياااً اسااتجاب. الااريح، والبااول ماان اسااترخاء المواسااك

 (.112ص 2الزرقاني على خليل ج )

 

 : حكم توقيف الإنعاش في هذه الحالة 

 

 :إن توقيف الإنعاش في هذه الحالة الثالثة لا يمكن في نظري أن نعطيه حكماً مطلقاً بل نقول

لاى هاذا الجسام قاد إذا كانت أجهزة الإنعاش التي خصصت لهذا الذي مات مخه والتي أبقيناها ع -1

 .ورد من هو في حاجة إليها فلا نتردد في فصلها وربطها بمن بقيت فيه الحياة كاملة

إذا كانت النفقات التي يتطلبها مواصلة الإنعاش تلتهم من الرصيد المالي ما يعود بالضرر علاى  -2

حااتم أيضااا فصاالها مساتوى العاالاج بالنساابة لبقيااة المرضااى كحالاة الاادول التااي لا تملااك قااوة مالياة فإنااه يت

 .وصرف العناية للمرضى من الأحياء

إذا توفر المال وتوفرت الأجهزة والقائمون على الإنعاش فهل تستبقى الأجهزة ويساتمر الجهااز  -4

الصحي فاي مواصالة العالاج المكثاف إلاى أن يحصال الادمار الكامال للأجهازة الأساساية كلهاا، أو ترفاع 

لأطبااء إناه إذا رفاض الماخ قباول التغذياة  ماات الإنساان وإذا العناية بمجرد تحقاق الماوت للماخ؟ يقاول ا

أزلنا أجهزة الإنعاش فلن يستمر القلب في النبض والرئتان في الحركاة أو الكلاى فاي التصافية إلا مادة لا 

وبنااء علاى ذلاك فاإن الاذي يبادو أناه يمكان الإعالان عان الماوت . تتجاوز خمس دقائق علاى أكثار تقادير

 والله أعلم.. وما يترتب على الموت من أحكام تبدأ من هذا التاريخ. بمجرد ثبوت موت المخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 (2)ملحق 
 

 نهاية الحياة الإنسانية في نظر الإسلام

 للشيخ بدر المتولي عبد الباسط

 

بإطلاعي علاى ماا كتباه إخوانناا الأطبااء يكااد إجمااعهم ينعقاد علاى أن الحيااة الإنساانية تنتهاي بتوقاف الماخ عان 

العمل، ورتبوا على ذلك أحكاما في غاية الخطورة، وهي جواز الإنتفاع بأعضاء من هذا الشخص لآخرين حتى 

ولو كانت أجهزته الأساسية يقوم بعضها بأداء مهمته كالجهاز الهضمي والتنفسي والدموي، سواء أكان قيام هاذه 

 .الأجهزة بنفسها أم بواسطة أجهزة من صنع الإنسان

 

 :رأيي أسائل السادة الأطباء عن أمرينوقبل أن أبين 

 لو مات الجهاز التنفسي مثلا هل كان يستجيب لأداء وظيفته بالأجهزة المستحدثة؟: أولهما

 أم لا يبقى إلا عامل الهدم دون غيره؟.. هل الجسم الميت يكون فيه عامل الهدم والبناء معا: ثانيهما

كاان الجاواب عان الأول  باأن الأجهازة البشارية إذا ماتات  فاإن.. وعلى ضوء الإجابة يتضاح هاذا الأمار الخطيار

 .حقيقة لا تستجيب للأجهزة الحديثة ، فيكون الموت بموت هذه الأجهزة وليس بتوقف المخ وحده

وإن كانت هذه الأجهزة البشرية لا تستجيب إلا إذا كانت بهاا حيااة فكياف يقاال باأن الماوت إنماا هاو بتوقاف الماخ 

 فقط؟

ني فإن توقف المخ مع بقاء الأجهزة البشرية لأداء وظيفتها بوسائل حديثة يبقى هنااك عامال الهادم أما السؤال الثا

والبناء في الجسم البشري وهذا دليل على وجود الحياة، فكيف يقال بأن الموت يعتبر بتوقف المخ وحده ماع بقااء 

 الجسم في حالة هدم وبناء؟

 :أحكاما كثيرة منهاوالإسلام رتب على انتهاء الحياة الإنسانية 

كما رتب على .. وجوب غسله وتكفينه ودفنه وانتقال عدة المرأة على عدة المتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملا

ذلاك وجاوب القصااص أو الديااة إذا كاان انتهااء الحيااة بساابب جناياة، كماا رتاب علااى ذلاك أيضاا أحكاام الميااراث 

 .لمعتبر شرعا والذي يترتب عليه هذه الأحكام وغيرهاوالوصية فكان لا بد من تحديد الموت الحقيقي ا

يكاد يجمع الفقهاء على أنه إذا شق شخص بطن إنسان ولام يخارج : وبالرجوع إلى المصادر الفقهية تبين ما يأتي

حشوته، فجااء آخار وذفاف علياه أي ذبحاه فالقصااص علاى الثااني دون الأول، لأن شاق الابطن يمكان أن يعايش 

 .تفصل حشوته من أمعاء ومعدة وكبد وغير ذلكالإنسان معه ما لم 

أما إذا شق إنسان بطن آخر وأخرج حشوته وبقى فيه حياة وجاء من ذفف عليه أي ذبحه فالقصاص على الأول، 

والثاني يجب تعزيره، لأن ما بقى من الحيااة بعاد إخاراج الحشاوة هاي حيااة غيار مساتقرة ولكان لكراماة الإنساان 

 قدر ولا يعُتدى عليهوجب أن يحافظ على هذا ال

كما أن الفقهاء قرروا أنه لا توارث بين شخصين نفذ فيهما القتل في لحظة واحدة، إلا أنه بقى أحادهما يضاطرب 

أكثاار ماان الثاااني، فاشااترطوا أن تكااون الحياااة التااي بموجبهااا يسااتحق الحااي الميااراث أن تكااون حياااة فااوق حياااة 

 .المذبوح

بمباشارة سابب الوفااة  –بالنسابة لابعض الأحكاام كاالميراث  –لإنساانية تنتهاي إن الحيااة ا: وبهذا يمكنني أن أقاول

 .وأنه لا بد في الميراث من أن تكون حياة الوارث فوق حياة المذبوح

ولكن هل يعُقل أن أجري على من توقف مخه الأحكام الأخرى من غسل وتكفين وأن تزوج امرأته وهو لا يزال 

 !!!تحت الأجهزة يتنفس ويتغذى؟

وقااد وقااع مااا يكاااد يبطاال نظريااة توقااف المااخ فقااط، فقااد نشاارت جرياادة الأهاارام فااي صاافحتها الخامسااة بتاااريخ 

أمُ فااي غيبوبااة تضااع طفاالا مكتماال : حالااة فرياادة ماان نوعهااا: م هااذا الخباار أنقلااه حرفيااا وعنوانااه44/9/1973

 ......النمو

عاماا التاي  24السايدة الفنلندياة انجاليتاالو حالة وضع غريبة أثاارت اهتماام العلمااء فاي العاالم أجماع، تلاك حالاة "

وضعت طفلها الرابع وهي في غيبوبة تامة منذ شهرين ونصف، وقاد دخلات الأم فاي هاذه الغيبوباة إثار إصاابتها 

جورماا هيكيناين . ويؤكاد د.. والغريب أن الأم قد توفيت بعاد أن وضاعت طفلهاا مااركو بياومين. بنزيف في المخ

سيدة أن هذه الحالة تعتبر نادرة للغاية، فقد كانت الأم تتنفس صناعيا وتتغذى بالأنابياب الطبيب الذي باشر حالة ال

 .وينُقل لها دم مرة أسبوعيا، وذلك لمدة عشرة أسابيع
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أما الشيء الذي حير الأطباء فهاو كياف أمكان اكتماال نماو الطفال بطريقاة طبيعياة تحات هاذه الظاروف؟؟ بال إن 

إنه يعتقد أن ولادة ابنه ماركو تعتبر شيئا من قبيل المعجازة : يقول الأب.. بيعي الطفل وُلٍد بصحة طيبة ووزن ط

إذ أنه كان قد فقد الأمل في أن يعيش الجنين بعد الغيبوبة التي دخلت فيها الأم، غير أن عناية الله كانت تفوق كال 

كاان  22وفي الأسبوع  الـ .. توقع، وكان الأطباء يباشرون  حالة الجنين بانتظام عن  طريق الموجات الصوتية 

علاى الأطبااء أن يتماوا عملياة الوضاع لكاانهم تركاوا القارار الأخيار  لالأب الااذي وافاق علاى الفاور، وكاان لمولااد 

الطفل ماركو وقع  مهدئ على الأسرة لتعويضهم عن الصادمة المؤلماة التاي شاعروا بهاا بعاد ماوت الأم وللطفال 

 ".عاما 11، و 1ماركوا ثلاثة أخوة تتراوح أعمارهم بين 

فما يدرينا لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بعض الباحثين إلى ما يعُيد للمخ حياته بعاد توقفاه، كماا وفاق الأطبااء 

 .إلى زرع الكلى والقلوب والأعضاء الأخرى

  وما أفتى به بعض العلماء من جاواز الانتفااع بابعض أعضااء الميات لإنقااذ حيااة حاي فاإن ذلاك لا يكاون إلا بعاد

.. التحقق من وفاة المأخوذ منه عضو لا يعيش إلا به، كالقلب والكبد، ويحفظ بالوسائل العلمية الحديثاة لينُتفاع باه 

مهماا كانات هاذه  –ولا أعتقد أن عالما في الشريعة يستطيع أن يفتاي بجاواز نازع قلاب شاخص لا تازال باه حيااة 

 .لينقل إلى شخص أخر –الحياة ضئيلة 

مان غيار  –أن فقهااء الإسالام جميعاا مجمعاون علاى أناه لاو كاان شاخص فاي النازع الأخيار  ومما ينبغي أن يعلم

 .فجاء من قتله وجب القصاص إذا كان القتل عمدا والدية إذا كان خطأ –جناية 

والذي يستريح له ضميري بعد مراجعة النصوص الفقهية، أن مثل هذه المسألة يفُتاى فيهاا باالأحوط أخاذا بقاعادة  

 (.يزول بالشك اليقين لا)

فبناء على هذا إذا كانت الحياة بعد توقف المخ مثال حيااة الماذبوح، فاإن هاذا الشاخص لا يارث غياره، لأن شارط 

الميااراث تحقااق حياااة الااوارث بعااد المااورث، وحياااة مثاال هااذا  الشااخص حياااة مشااكوك فيهااا، والشااك لا يعااارض 

 .اليقين

تتحقق وفاته ، لأن حياته كانات ثابتاة بيقاين، وحياتاه  فاي  كما أن هذا الشخص إذا كان بهذه الحال لا يورث حتى

 .هذه الحال مشكوك فيها ، كما يجب أن لا تجُرى عليه الأعمال التي تجُرى في الوفاة من غسل وتكفين ودفن

أما عن زوجته فالذي أطمئن إليه أنه لا تبدأ عدتها إلا بعد التحقق من وفاته، بحيث لا يكاون هنااك شاك فاي حيااة 

 .  جهاز من أجهزته الحيويةأي 

 

 :تنبيه

 ".إذا وُجدت المصلحة فثم شرع الله: "جاء في بعض ما كتبه إخواننا الأطباء العبارة الآتية

 :وهذه العبارة تحتاج إلى توضيح فأقول وبالله التوفيق

 :إن المصالح التي جاء بها الشرع خمس

 مصلحة الدين -1

 مصلحة النفس -2

 مصلحة العقل -4

 مصلحة النسل  -3

 مصلحة المال  -1

وهااذه المصااالح منهااا مااا هااو ضااروري بحيااث تفااوت المصاالحة بفوتااه، ومنهااا مااا هااو حاااجي بحيااث تبقااى 

وقاد تتعاارض هاذه الصاالح فتقُادم مصالحة الادين .. المصلحة ولكن مع الحرج الشديد، ومنها ما هو تحسايني

هاذه وكال .. على مصلحة النفس، ومصلحة النفس على مصلحة العقل، ومصلحة العقل علاى مصالحة النسال

ثام . والحااجي علاى التحسايني..  كما يقدم الضروري منها على الحاجي.. المصالح تتقدم على مصلحة المال

 : إن المصالح بالنسبة لاعتبار الشارع ثلاث

 مصلحة معتبرة شرعا -1

 مصلحة ملغاة شرعا -2

 .مصلحة سكت عنها الشارع فلم يعتبرها ولم يلغها -4
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يساألونك ) المصلحة في الخمر والميسار فااب سابحانه وتعاالى يقاول فأما المصالح التي ألغاها الشارع فهي ك

و كالمصالحة فاي الرباا كماا ( عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبار مان نفعهماا 

آتياتم وماا )فألغى الله ما في الربا من مصلحة بقوله " إنما البيع مثل الربا " كان يزعم المرابون قديما بقولهم 

وماا جعال ) وكالمصالحة فاي التبناي فقاد ألغاهاا الله بقولاه ( من ربا ليربو في أماوال النااس فالا يرباو عناد الله

 (أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم 

 .فكل مصلحة ألغاها الشارع لا ينبغي أن  نبني عليها حكما بل هي مهدرة وهي من  تخيل الهوى

الشااارع فلاام يعتبرهااا ولاام يلغهااا، وهااي مااا يعاارف عنااد العلماااء بالمصااالح وأمااا المصااالح التااي سااكت عنهااا 

 .المرسلة فالأمر فيها موسع، ويؤخذ فيها برأي المختصين

أن الماراد بالمصالحة التاي .. بعد هذا البيان ينبغي أن يفُهم ما قالوه من أنه إذا وُجدت المصلحة فاثم شارع الله

 : رع ولم يملها الهوى وقديما قيلتتفق مع شرع الله هي التي لم يلغها الشا

 وعين الرضا عن كل عيب كليلة

 كما أن عين السخط تبدي المساويا                                 

 

ولعله بعد هذا البيان يجب أن لا نحكم أولا ثم نلتمس الأسباب والعلال والمساوغات التاي لا يعجاز العقال البشاري 

 .هواء والأغراضعن التماسها عندما يكون خاضعا للأ

 

 (3)ملحق رقم 

( م1985يناير 15)هـ  1415ربيع الآخر  24توصيات ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها المنعقدة في 

 (.الكويت –مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية )

 

استنادا إلى ماا تعاارف  رأت الندوة أنه في أكثر الأحوال عندما يقع الموت فلا تقوم صعوبة في معرفته :أولا

عليه الناس من أمارات، أو اعتمادا على الكشف الطباي الظااهري الاذي يساتبين غيااب العلاماات التاي تمياز 

 .الحي من الميت

تبااين للناادوة أن هناااك حااالات قليلااة العاادد، وهااي عااادة تكااون تحاات ملاحظااة طبيااة شاااملة ودقيقااة فااي  :ثانيااا

المستشاافيات والمراكااز الطبيااة المتخصصااة ووحاادات العنايااة المركاازة تكتسااب أهميتهااا الخاصااة ماان وجااود 

علاى أنهاا مان الحاجة الماسة إلى تشخيص الوفاة فيها، ولو بقيت في الجسم علامات تعارف الناس مان قاديم 

علامات الحياة، سواء أكانت هذه العلاماات تلقائياة فاي بعاض أعضااء الجسام أم كانات أثارا مان آثاار أجهازة 

 .الإنعاش الموصولة بالجسم

وقد تدارست الندوة ما ورد في كتب التراث الفقهي من الأمارات التاي تادل علاى الماوت، وأتضاح لهاا  :ثالثا

ونظارا لأن . تمثال هاذه الاجتهاادات ماا تاوفر آناذاك مان معرفاة طبياة أنه في غيبة نص شرعي يحُدد الموت

تشخيص الموت والعلامات الدالة عليه كان على الدوام أمارا طبياا يباين بمقتضااه الفقهااء أحكاامهم الشارعية 

 .فقد عرض الأطباء في الندوة الرأي الطبي المعاصر فيما يختص بحدوث الموت

 :لأطباءوضح للندوة بعد ما عرضه ا: رابعا

إن المعتمد عليه عندهم في تشخيص ماوت الإنساان هاو خماود منطقاة الماخ المنوطاة بهاا الوظاائف الحياتياة 

الأساسية وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ
1
 

وإن فاي . إن تشخيص موت جذع المخ له شروطه الواضحة بعد استبعاد حالات بعينهاا قاد تكاون فيهاا شابهة

 .قر يطمأن إليه بموت جذع الدماغوسع الأطباء إصدار تشخيص مست

إن أيا من الأعضااء أو الوظاائف الرئيساية الأخارى  كالقلاب والتانفس قاد يتوقاف مؤقتاا ولكان يمكان إساعافه 

أما إن كان جذع المخ قاد ماات فالا أمال فاي إنقااذه وإنماا ... واستنقاذ عدد من المرضى ما دام جذع المخ حيا

فاي أجهازة أخارى مان الجسام بقياة مان حركاة أو وظيفاة هاي بالا  يكون المريض قد انتهت حياته، ولو ظلت

 .شك بعد موت جذع المخ صائرة إلى توقف وخمود تام

 

                                                
 Encephalon orوكلمة الدماغ  Fore Brainالدماغ المقدمي وهو جزء من  Cerebrumالصحيح جذع الدماغ ذلك لأن كلمة المخ المقصود بها  1

Brain تشمل أجزاء الدماغ المختلفة بما في ذلك المخ. 
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اتجاه رأي الفقهااء تأسيساا علاى هاذا العارض مان الأطبااء إلاى أن الإنساان الاذي يصال إلاى مرحلاة  :خامسا

رى علياه بعاض أحكاام الماوت وأصبح صاالحا لأن تجا. مستيقنة هي موت جذع المخ يعتبر قد استدبر الحياة

أماا . على ما ورد فاي الفقاه خاصاا بالمصااب الاذي وصال إلاى حركاة الماذبوح –مع فارق معروف  –قياسا 

 .تطبيق بقية أحكام الموت عليه فقد اتجه الفقهاء الحاضرون إلى تأجيله حتى تتوقف الأجهزة الرئيسية

 . يعُجل وما يؤُجل من الأحكام وتوصي الندوة بأن تجرى دراسة تفصيلية أخرى لتحديد ما 

 

بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أناه إذا تحقاق ماوت جاذع الماخ بتقريار لجناة طبياة مختصاة جااز : سادسا

 .حينئذٍ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية

 

ولاام تحاادد كيفيااة ..ولنااا ملاحظااة علااى هااذه التوصاايات هااي أنهااا لاام تحاادد مواصاافات مااوت جااذع الاادماغ

ن مِان الأطبااء لاه . ذلك التشخيص ولا الحالات التي تستثنى من هذا التشخيصالوصول إلى  ولم تحدد م 

بينما نرى أن اللجان المختلفة في الغارب مثال لجناة آد هاوك .. الحق في إصدار قرار موت جذع الدماغ

فاي  من جامعة هارفارد ولجناة الكلياات الملكياة للأطبااء وكلياات الطاب فاي بريطانياا واللجناة المختصاة

أستراليا، ولجنة جامعة منيسوتا بالولايات المتحدة وغيرها من اللجان قد وضعت مواصافات محاددة فاي 

 .تعريف موت الدماغ وكيفية تشخيصه ومن هم المنوط بهم إعلان موت الدماغ

ولهذا لا باد مان وضاع مواصافات محاددة للأطبااء فاي العاالم العرباي أو ماا هاو أفضال العاالم الإسالامي 

 .ذلك العرب والعجمشاملا ب

 

 (4)ملحق رقم 

 

 هـ12/4/1417في ( 181)قرار رقم 

 هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

 

فاإن مجلاس : الحمد ب وحده والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعاد

هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة والأربعين المنعقدة في مديناة الطاائف ابتاداء مان الثالاث مان شاهر 

المحتااجين لهاا  بحث حكام التبارع بالأعضااء لصاالح المرضاى. هـ1318منه عام  12ربيع الآخر حتى 

خصوصا من الأشخاص المتوفين دماغيا بناء على ماا ورد إلياه مان سامو أميار منطقاة الريااض الأميار 

( 628/11)لزراعااة الأعضاااء بكتابااة رقاام ساالمان باان عبااد العزيااز الاارئيس الفخااري للمركااز السااعودي 

عتهاا وخاصاة عناد هـ المتضمن التقرير المعد حول أهمية التبارع بالأعضااء وزرا11/6/1316وتاريخ 

 .المتوفين دماغيا

ٍٍ آخار وإلاى ( 62)وقد اطلع المجلس أثناء البحث عل قاراره رقام  فاي حكام نقال القرنياة مان إنساان إلاىٍ

في حكم نقل عضو أو جزئه من إنسان إلي آخر كما اطلع على القرارات الصادرة مان ( 99)قراره رقم 

دة والمجماع الفقهاي التاابع لرابطاة العاالم الإسالامي المجمع الفقهي التابع لمنظماة الماؤتمر الإسالامي بجا

 .بمكة المكرمة بشأن نقل الأعضاء وزراعتها

وبعااد المناقشااة وتااداول الاارأي فااي الموضااوع قاارر المجلااس أنااه لا يجااوز شاارعا الحكاام بمااوت الإنسااان 

ه ماات الموت الذي تترتب عليه أحكاماه الشارعية بمجارد تقريار الأطبااء أناه ماات دماغياا حتاى يعلام أنا

موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهاور الأماارات الأخارى الدالاة علاى موتاه يقيناا 

 وباب التوفيق.. لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين 

 وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه

 هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية
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 زراعة الأعضاء الآدمية
 

علم المادي البحت النابع أصلا من الحضارات يشهد هذا العصر الذي نعيش فيه حلقة من حلقات الصراع بين ال

 .الغربية وبين ضوابط التشريع الإسلامية النابعة أساسا من الوحي الإلهي الذي لا شك فيه

لقد استعمل الأطباء في الغرب في سعيهم للقضاء على آثار الأمراض وسائل نرى في بعضها تحديا للطبيعة 

مسألة نقل الأعضاء الآدمية بين الأحياء ، سواء : لى سبيل المثالالتي جبل الله الإنسان عليها، ومن ذلك ع

جراحة التجميل ومسألة استخدام أرحام النساء الأجنبيات في عمليات التلقيح الصناعي ، وبالتبرع أو البيع ، 

يات ما نسمع عنه من إجراء عملوالطرق الطبية التي يزعمون أنه يمُكن بها إعادة الحياة لمن مات وبأنواعها 

 .غريبة مثل تحويل الرجل إلى أنثى وتحويل المرأة إلى ذكر، وغيرها كثير

هذه الأمثلة تؤكد أن العلم المادي وحده لا يكفي لتطبيقه بل لا بد أن يكون خاضعا للضوابط الشرعية حتى يأتي 

مين أن يضعوا العمل الطبي عملا جليلا يهدف حقا إلى إسعاد البشرية، ويجب على الأطباء والجراحين المسل

نصب أعينهم إلى جانب رغبتهم في تحقيق مصالح العباد أن تكون أعمالهم وفقا لنظام وضوابط الشريعة 

 .الإسلامية

على دراسة هذا الموضوع، وقاموا بتجارب كثيرة على الحيوانات،  الماضي انكب الباحثون منذ مطلع القرن

فكانت نتائجها مشجعة مما دفع بالأطباء الجراحين إلى دخول هذا الميدان الجراحي الجديد، يساعدهم على ذلك 

بالإضافة إلى التقدم الملحوظ في علم ، التطور الكبير الذي طرأ على جراحة الشرايين، والأوردة، والأعصاب

التخدير، ونقل الدم، واكتشاف الكورتزون والأميوران وسيكلوسبورين، وغيرها من المواد التي تؤثر في دفاع 

 .الجسم ومناعته

وبالإضافة إلى الصعوبة التقنية التي كانت تواجه أعمالا جراحية كهذه، كانت ظاهرة الفسيولوجية المعروفة 

 .ذه العمليات على نطاق واسعباللفظ أو الرفض عائقا منيعا حال دون القيام به

أما ظاهرة الرفض فلا تزال  ،وقد تغلبت أساليب الجراحة الحديثة والمتطورة باستمرار على الصعوبات التقنية

سا لزراعة الأعضاء إذ أن جسم الإنسان مكون بشكل متناسق تنسجم فيه وظائف الأعضاء وتشكل تحديا ملم

بعناصر دفاعية قوية تهب تلقائيا لدحر العضو الجديد  جلا وعلا قإلى أقصى حدود الانسجام، وقد زوده الخال

 .البديل أو المزروع، ثم تعمل فيه تنكيلا حتى يلفظه الجسم

 

لطبيعة العضو المزروع، فهي تبلغ أقصى درجات القوة، إذا كان العضو  تبعاً  وعملية الرفض هذه تخف أو تزيد

. المزروع مأخوذا من حيوان، فيرفضه الجسم الإنساني فورا، ولا يتاح للعضو الجديد سبب من أسباب الحياة

لعنف أما إذا كان العضو المزروع مأخوذا من إنسان، فظاهرة الرفض تكون قوية جدا أيضا إلا أنها لا تبلغ من ا

وأما إذا كان الزرع بين توأمين كنقل كلية من توأم إلى . الدرجة التي تقابل بها العضو  المأخوذ من الحيوان

آخر، فإن الرفض يكون أخف وطأة، ويمكن السيطرة عليه بأوجه من العلاج وبأنواع من العقاقير تساعد العضو 

 . المنقول على الحياة في الجسم الجديد

 

 :التحضير للزرع

لقد ساعدت الدراسات المخبرية والدموية كثيرا على التخفيف من نسبة الرفض، وزيادة نسبة النجاح في زرع 

 .الأعضاء

ويعتبر تناسب الأنسجة أمر ضروري يجب التنبه له عند الشخصين اللذين يراد نقل العضو المعين من أحدهما 

لدم البيضاء عند الشخصين المذكورين، فهذه كما أنه من الضروري أيضا معرفة التناسب في كريات ا. للآخر

 .الكريات، بفصائلها المختلفة، تقوم بدور بالغ في شأن الرفض أو القبول
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   :فصائل الأعضاء المزروعة

وعمليات الزرع ليست كلها متشابهة، فهناك زرع الأنسجة كالجلد المأخوذ من الجثث الحديثة، وهناك زرع 

ضلية، وزرع قرنية العين وصمامات القلب والأوعية الدموية والغدد المختلفة ثم الأغشية العوالعظام والأوتار 

أي )وفي هذه الفصيلة بالذات        . كالكلية، والكبد، والقلب، والرئة، والبنكرياس: هناك زرع الأعضاء الكاملة

عليها وهذا ما يسمى  مما يتطلب استعمال جميع الوسائل للتغلب. تقوم عملية الرفض بدورها الأكبر( الأعضاء

 .بإخماد المناعة في الجسم

رحبا تتداخل فيه الكفاءة الجراحية العالية، والمعالجة الكيميائية  اً وزرع الأعضاء يفتح أمام المرضى أفق

 .المتقدمة، ويتوج هذه كلها فهم عميق لمناعة الجسم ولظاهرة الرفض

 

 :الموقف الفقهي من غرس الأعضاء

 

 :الذاتيالغرس :  أولاً  

لقد أجمع كل من أفتى في العصر الحديث على إباحة الغرس الذاتي، بشرط أن لا يؤدي ذلك 

وقد جاء في قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية . إلى ضرر، وأن يكون البرء مرجوا

بعد المناقشة وتداول الآراء، قرر المجلس : "هـ 6/11/1342وتاريخ  99السعودية رقم 

جواز نقل عضو، أو جزئه من إنسان حي مسلم، أو ذمي إلى نفسه، إذا دعت الحاجة، بالإجماع 

 ".وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه

 

 :إعادة العضو بعد استئصاله بسبب حادثة أو مرض:  ثانياً  

و ولا خلاف عند الفقهاء في إباحة إعادة العضو إلى موضعه إذا كان الاستئصال بسبب حادثة أ

مرض، وهو ما يسمى إعادة الغرس، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدد من 

وقواعد الشريعة العامة تأمر بالإبقاء على النفس، والمحافظة . الصحابة رضوان الله عليهم

 .على الصحة، ومنافع الأعضاء

 

 :إعادة العضو المفصول قصاصا أو حدا:   ثالثاً  

لذا اتجهت أغلب آراء الفقهاء . المفصول ت لغي فائدة القصاص أو الحدإن إعادة العضو 

 :المعاصرين إلى عدم إباحته، وقد جاء في فتوى مجمع الفقه الإسلامي ما يلي

لا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد لأن في بقاء  -1

فائها، ومنعا للتعاون في استي، أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا

 .وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر

 

بما أن القصاص قد شرع لإقامة العدل، وإنصاف المجني عليه،  -2

وصون حق حياة المجتمع، وتوفير الأمن والاستقرار، فأنه لا يجوز إعادة 

 :عضو استؤصل تنفيذا للقصاص إلا في                 الحالات التالية

فيذ القصاص بإعادة ن يأذن المجني عليه بعد تن ( أ

 .العضو المقطوع

أن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة العضو  ( ب

 .المقطوع منه
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 .يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم والتنفيذ -4

 

 :نقل الأعضاء من إنسان حي أو ميت إلى آخر حي:  رابعاً 

حي سليم أو من جثته ميتا ( المعطى)للجراح أن يقطع جزءا من  جسم إنسان هل يجوز شرعا : وهنا يبرز سؤال مهم وهو

 ؟(المتلقي)تحقيق لمصلحة علاجية لإنسان آخر مريض 

 :والجواب أنه

لا صعوبة بالنسبة للشق الثاني من هذا العمل، وهو زرع العضو في جسم المريض المتلقي، فهو يدخل في عداد 

 .حة بإذن الشرع وبإذن المريض إذا توافرت شروط الإباحةالأعمال الطبية أو الجراحية المبا

ولكن الصعوبة كلها تكمن في الشق الأول من السؤال، ألا وهو استقطاع العضو من إنسان سليم غير مريض ، 

 فكيف يبُاح شرعا مثل هذا العمل الذي لا تقتضيه ضرورة صحية عند الإنسان المستقطع من جسمه العضو؟

السؤال أسئلة كثيرة لا بد من الإجابة عنها وهي تتعلق بكيفية الحصول على هذه الأعضاء؟ هل ويتفرع من هذا 

يجوز للشخص أن يبيع شيئا من أعضاء جسده أو يتبرع بها؟ وما مدى سلطة الإنسان على جسده؟ أهي سلطة 

الميت؟ وما هي مطلقة أو مقيدة؟ وهل هناك فرق أن أستقطع هذا العضو من جسم الإنسان الحي أم من جثة 

 .إلى غير ذلك من الأسئلة التي سنحاول أن نجيب عليها بإذن الله.. الشروط التي نعتمد عليها للتحقق من الوفاة 

لقد عنيت الشرعة الإسلامية أيما عناية بحماية النفس البشرية فحرمت قتل النفس إلا بالحق، وقد جعل الشارع 

لقيامة هو الدماء وتوعد مرتكب القتل بالعذاب إلى جانب العقوبة الحكيم أول ما يقضي فيه بين الناس يوم ا

 .الدنيوية

كذلك أولت الشريعة عنايتها بجسد الإنسان بعد موته ، حماية له من عبث العابثين، وروي عن رسول الله صلى 

عظام  ، الأمر الذي اقتضى حرمة نبث القبور وتهشيم"كسر عظام الميت ككسره حيا: الله عليه وسلم قوله 

 .الموتى، كما خصصت كتب الفقه الإسلامي بابا خاصا للجنائز وآدابها، ومنه يظهر مدى حرمة المساس بالميت

ومن هنا فإن الشريعة الإسلامية تأبى أن يعامل الإنسان  معاملة الأموال أو دخوله في دائرة الأعمال التجارية، 

 .مية مقابل مبلغ من المالكما يحدث مع من يعلنون عن التبرع ببعض الأجزاء الآد

بل إن كثيرا من الفقهاء حرم أن يتبرع الإنسان ببعض أعضائه لآخر إما لكرامة الإنسان، أو مخافة هلاك 

 (.المعطي)الإنسان المأخوذ منه العضو 

 

ولكن الفقه الإسلامي فقها عمليا يحرص على اتباع حاجات الإنسان المشروعة ولا يجب أن يقف  

تحقيق حاجات إنسانية تتفق مع المقاصد العامة للشرع، خاصة إذا كان هذا الانتفاع لا حجر عثرة أمام 

 .يتعارض مع كرامة الإنسانية

 
 :ونستعرض فيما يلي أهم القضايا والحجج التي استند إليها الفقهاء في إجازة زراعة الأعضاء الآدمية

منفصلا عن جسم آدمي، يمكن الانتفاع به في الشرع اتفق الفقهاء على أن لبن الآدميات باعتباره جزءا   : أولاا 

لورود آيات بينات في هذا المعنى، وفي العرف لأنه مخصص بطبيعته للخروج من جسم المرأة لينتفع به 

 .غيرها

أي  إن الفقهاء أجازوا عقد الرضاعة كاستثناء تبرره ضرورة المحافظة على حياة الطفل، إذن فمبدأ عدم جواز 

يحتمل الاستثناء إذا وجدت ضرورة عند آدمي ( الذي يقوم على كرامة الإنسان)اء الآدمي التصرف في أجز

 . آخر تبرر هذا الاستثناء أي أن القضية ليست قضية مطلقة

 

هناك قواعد فقهية عديدة تدل على ، أنه إذا تعذر إنقاذ حياة شخص مشرف على الهلاك بعلاج مباح  : ثانيا

 :أو الحاجة، وإن أدى ذلك إلى مفسدة أقل ، ومن هذه القواعد فإنه يعالج بمحرم، للضرورة

 

 :الضرورات تبيح المحظورات( أ
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، (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه:  )وهذه القاعدة أصولية فقهية يدل عليها قوله تعالى

ة  اللقمة بالخمر عند فالممنوع شرعا يباح عند الضرورة، ومن هنا جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغ

 .الغصة، إذا لم يوجد سواهما مما يحل للحفاظ على حياة الإنسان

 

 :الضرر يزال( ب

وهي تفيد وجوب إزالة الضرر ودفعه " لا ضرر ولا ضرار: "وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم 

 . بعد وقوعه

 

 :درء المفاسد مقدم على جلب المصالح( ج

المفاسد دفعها وإزالتها، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشارع والمراد بدرء 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه : "بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

 ".ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه

 

 :قدم أعلاهما إذا تعارضت مصلحتان( د

وينبني على هذا كثير من المسائل، فالمرأة الحامل مثلا إذا ماتت وفي بطنها ولد علم أنه حي فقد تعارضت فيه 

مصلحتان فإن في شق بطنها لإخراج ولدها الحي انتهاك لحرمتها، لكن فيه الإبقاء على حياة الحمل الذي في 

يكون في هذا القضاء على حياة الحمل، فأجاز الشارع بشق  بطنها، وإذا ترك شق بطنها للمحافظة على حرمتها

لجانب الحي على جانب الميت، ولأن رعاية حرمة الحي أكد من رعاية حرمة  اً بطنها وإخراج الحمل إيثار

الميت، إذ أن الاعتداء على الميت بقطع رقبته مثلا، أو قطع عضو من أعضاءه لا يوجب قصاصا ولا دية، 

 .، بخلاف قتل الحي مسلما أو ذميا فإنه يوجب قصاصا أو ديةوإنما يوجب تعزيزا

 

 :هناك مبادئ عامة دعا إليها الإسلام، وتنبنى عليها مثل هذه الأحكام ، ومنها  :ثالثا

 :الإيثار (1

وهو مبدأ من المبادئ التي رغب فيها الإسلام ، ومعناه أن يقدم الإنسان مصلحة أخيه على مصلحة نفسه بما هو 

حرم عليه بذلك ، فيترك حظه لحظ غيره اعتمادا على صحة اليقين، وتحملا للمشقة في عون أخيه، حق له لا ي

ويؤثرون على : ) قال تعالى. وهو من محامد الأخلاق، وله شواهد كثيرة تصل إلى بذل النفس في مرضاة الله

 (.أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 

 

 :التعاون (2

ب في مساعدة الأخ لأخيه، وتقديم العون له حتى يقوى بناء الأمة وحث الإسلام على التعاون وأمر به، ورغ

 (.وتعاونوا على البر والتقوى: ) قال تعالى. ويشتد ساعدها

 :الهبة (4

مما رغب فيه الشارع وندب إليه، وهي من مكارم الأخلاق وأمارة  –وكذلك الهدية  –والتبرع كالهبة، والهبة  

أم عندهم خزائن رحمة ربك ) : وصف الله بها نفسه بقوله عز وجل الجود والسخاء وصفة من صفات الكمال، 

 (.العزيز الوهاب

         

إذا كان قتل النفس بغير حق من أشد الجرائم، فإن إحياء النفوس يعتبر من أعظم القربات، يشهد لذلك   :رابعا

كتبنا على بني  إسرائيل أنه من من أجل ذلك : )في قصة ابني آدم وقد قتل أحدهما  أخاه بغير حق: قوله تعالى

أي من (.  قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

كان سببا لحياة نفس واحدة بإنقاذها من موت كانت مشرفة عليه فكأنما أحيا الناس جميعا، فالإحياء هنا عبارة 

مجازي ، إذ المعنى الحقيقي مختص باب عز وجل، والمراد هنا التشبيه، والآية تعلمنا  عن الإنقاذ من هلكة، فهو

 .ما يجب من وحدة البشر، وحرص كل واحد منهم على حياة الجميع



88 

 

وقد صدرت العديد من الفتاوى من جهات رسمية ومن أفراد متخصصين تجيز في مجموعها نقل الأعضاء من 

 99ى المرضى، ومنها الفتوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء بالقرار رقم أجسام الأحياء أو من الجثث إل

 (.1انظر الملحق رقم)هـ  6/11/1342بتاريخ 

 :شروط استقطاع الأعضاء للزراعة
 :لا يسمح الانتفاع بأجزاء الآدمي إلا إذا توافرت عدة شروط وهي

رة وأن يكون بالغا عاقلا وأن رضا المريض والمعطي وأن يكون رضا المعطي صادرا عن إرادة ح  -1

يكون على بينة  من أمره، أما بالنسبة للمتوفى فيمكن الانتفاع بأعضائه إذا كان حامل لبطاقة التبرع  أو إذا 

 .وافق وليه الشرعي على ذلك

إلا يكون العضو المستقطع بغرض الزرع منفردا حتى لا يحرم المعطى من فائدته التشريحية   -2

تأتي أهمية الجثة كمصدر للأعضاء، أما إذا كان العضو مزدوجا كالكلى فإنه يجب التأكد من  والوظيفية، وهنا

 . أن العضو المتبقي قادر على القيام بالوظيفة التشريحية والفسيولوجية له

يجب اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة لدى المعطى حتى يكون هامش الخطر الذي يتعرض له ضعيفا   -4

 .جدا

يكون الزرع وسيلة ضرورية لعلاج المتلقي ومؤدياً للغاية المرجوة منه على سبيل الظن الغالب،  أن  -3

 .وأن تكون مخاطر الزرع لدى المتلقي أقل من الضرر المترتب على التطور التلقائي للمرض المراد علاجه

 .السيطرة على ظاهرة رفض الجسم المريض للأعضاء الأجنبية عنه  -1

 .لاستقطاع من الجثة، فإنه إضافة إلى الشروط السابقة، فلا بد من التحقق من حدوث الموتبالنسبة ل  -6

 

 :التحقق من الموت
من الصعب وضع تعريف دقيق للموت فبالإضافة إلى فئتي الأحياء والأموات أثبت الطب الحديث وجود طائفة 

مخه مع بقاء أجزاء جسمه حية بمساعدة  ثالثة بين الأحياء والأموات حيث يكون الإنسان قد مات طبيعيا بموت

. أجهزة الإنعاش الصناعي التي تكفل استمرار قيام بعض الأعضاء الأساسية للحياة كالقلب والرئتين بوظائفهما

وهنا يثور السؤال عن معرفة مراحل الموت أو أنواعه ومعرفة معيار الموت الحقيقي للإنسان الذي استقر عليه 

 . الطب الحديث

لموت على ثلاثة أنواع ، يمثل كل نوع منها مرحلة من مراحل الموت، ففي الأحوال العادية يحدث يتنوع ا

وفي مرحلة ثانية تموت خلايا المخ . الموت الإكلينيكي في مرحلة أولى حيث يتوقف القلب والرئتان عن العمل 

ن المرحلتين تظل خلايا وبعد حدوث هاتي. بعد بضع دقائق من توقف دخول الدم المحمل بالأوكسجين للمخ

الجسم حية لمدة تختلف  من عضو لآخر، وفي نهايتها تموت هذه الخلايا فيحدث ما يسمى بالموت الخلوي وهذه 

 . هي المرحلة الثالثة للموت

 

 

 :الشروط الطبية لنقل الأعضاء من الموتى
 

 :فيما يلي استعراض للشروط التي ينبغي لهذا النقل

بموت الدماغ، وذلك للحصول على الأعضاء الهامة، مثل القلب، والرئتين،  أن يكون المتوفى قد مات -1

وذلك لتبقى التروية الدموية لهذه الأعضاء حتى لحظة الاستقطاع، وحتى تبقى . والكبد، والبنكرياس، والكلى

ضو بدأ صالحة للاستعمال، وتكون حية تؤدي وظيفتها في الجسم المنقول إليه، وإلا فلا فائدة ترجى من نقل ع

 .في التلف والتحلل

يمكن أن يستخدم الموتى الذين توفوا نتيجة موت القلب، وتوقف الدورة الدموية، في أغراض نقل  -2

تصل إلى ) وهي أعضاء يمكن أن تبقى سليمة لعدة ساعات بعد الموت . القرنية، والجلد، والعظام، والغضاريف

  (.ساعة إذا كانت الغرفة التي فيها الميت باردة  23

أن يكون المتوفى خاليا من الأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد الفيروسي والسل والزهري  -4

 .وغيرها وأن لا يكون هناك إنتان في الجسم أو الدم..

 .أن لا يكون هناك ورم خبيث في الجسم ما عدا أورام الدماغ، أو أورام الجلد             غير المنتشرة -3
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مصابا بفرط ضغط الدم، وضيق الشرايين، ولا يكون مصابا بمرض السكري  أن لا يكون المتوفى -1

 .الشديد أو الذي قد يؤثر على أعضائه

 .أن يكون العضو المراد استقطاعه خاليا من الأمراض -6

أن لا يكون المتوفى قد جاوز الخمسين عاما بالنسبة لزرع القلب ، وأن لا يكون قد جاوز الستين  -8

وينبغي أن لا يكون المتبرع . وكذلك بالنسبة للأعضاء الأخرى مثل الرئتين والكبد.. بالنسبة لزرع الكلى

بالرئتين مصابا بأي مرض من أمراض الرئتين، كما ينبغي أن لا يكون مدخنا، أو قد أقلع عن التدخين منذ أمد 

 .قبل وفاته، وأن تكون الرئتان صالحتين للنقل

 .دم الشخص الذي سينقل إليه العضوأن تكون فصيلة دم المتوفى مطابقة لفصيلة  -7

وهو ما يسمى فحص مطابقة الأنسجة . أن لا يكون هناك تضاد بين أنسجة المعطى وأنسجة المتلقي -9

 (.TISSUE CROSS MATCHING)المتصالب 

 

 :ميزات الغرس من الموتى

 

ن المتبرع لا توجد أي محاذير من الناحية الصحية بالنسبة للمتبرع الميت، وعلى العكس من ذلك، فإ -1

 .الحي يواجه بعض الأخطار المحتملة المستقبلية عند التبرع بالكلية مثلا

بالمائة في زرع الكلى من الميت بعد التقدم الطبي المذهل  94-71وقد أمكن التوصل إلى نسبة نجاح تصل إلى 

 .ة العربية السعوديةفي هذا المجال، وذلك في المراكز المتقدمة والجيدة، ومنها مراكز زرع الكلى في المملك

الزرع من الميت يوفر أعضاء يستحيل توفرها من المتبرع الحي مثل القلب والرئتين والبنكرياس  -2

 .والكبد

الزرع من الميت يوفر أعضاء عديدة لجملة من المرضى في وقت واحد، كما يحدث في المراكز  -4

بعد إذن المتوفى في أثناء حياته وإذن . ).المتقدمة في الغرب، حيث يؤخذ القلب، والكبد، والكلى، والرئتان 

 .كما يمكن أن يتم نقل عدد من الأعضاء لمريض واحد( .. ورثته

 :المراجع 
 

 .الطبيب أدبه وفقهه: زهير أحمد السباعي ومحمد علي البار       .1
 م1994 -هـ 1314( بيروت)والدار الشامية ( دمشق)دار القلم     

 

الماؤتمر العاالمي الأول للطاب الإسالامي بمناسابة مطلاع القارن الهجاري . الدستور الإسلامي للمهنة الطبيبة، وثيقاة الكويات     .2
 هـ1349ربيع الأول  14 – 6الخامس عشر                     

 

 .اضالمركز الوطني للكلى بالري. التبرع بالكلى في ضوء قواعد الفقه الإسلامي: مناع القطان      .3
 

 .هـ1349الدار المصرية للنشر والتوزيع . نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي: عبد السلام السكري      .4
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 :........................الرقم   المملكة العربية السعودية       

 ............:.........التاريخ  رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء

 :........................الرقم    والدعوة والإرشاد           

 الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء   

 

 

 :.....................................الموضوع  

 

 

 هـ6/11/1412وتاريخ  99مضمون قرار هيئة كبار العلماء رقم 

 

جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو 

 :وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح  زرعه  كما قرر بالأكثرية ما يلي

جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن  -1

 .فيه أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع

وباب التوفيق وصلى .  جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك -2

 .الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 هيئة كبار العلمــاء

 

 3/17/86د ( 5)القرار رقم 

 "أجهزة الإنعاش"بشأن 
 

 7بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث 

 م1976أكتوبر  16إلى  11/هـ1348صفر  14إلى 

واستماعه إلى شرح مستفيض من " أجهزة الإنعاش"بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع 

 .الأطباء المختصين

 

 :قرر ما يلي
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مقررة شرعا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى يعتبر شرعا أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام ال

 :العلامتين التاليتين

 .إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذه التوقف لا رجعة فيه -1

إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا نهائيا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل  -2

 .لتحلللا رجعة فيه، وأخذ دماغه في ا

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلا لا 

 .يزال يعمل آليا بفعل الأجهزة المركبة

 

 والله أعلم         
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 جراحة التجميل

 ما هي جراحة التجميل؟

جمل لا يعبر عن الحقيقة، إن المعنى الذي يدل عليه الاسم العربي الشائع لهذه الجراحة وهو تغيير مظهر ما للأ

وقد ظهر كترجمة غير موفقة لكلمة بلاستيك اليونانية اللاتينية والتي ظهرت في المؤلفات الألمانية ثم 

 وقد أضيف إلى الاسم كلمة بمعنى إعادة البناء " تشكيلي"الإنجليزية والفرنسية والتي تعني 

(Reconstructive surgery )وفي العربية ظهرت كلمات كالإصلاح والتقويم . في اللغات الأجنبية مؤخرا

 .والترميم

 

 :مجالات تخصص جراحة التجميل

جراحة التجميل التعويضية المعنية بالتغيرات، والتشوهات الخلقية التي يصُاب بها الإنسان    .1

 . فنعوض عنها بأنسجة أخرى سواء كانت هذه التشوهات جنينية أو مكتسبة

يمية للأعضاء المصابة بتلف وظيفي أو تشريحي، فيلجأ الأطباء الجراحة التصنيعية أو الترم .2

 .إلى التشكيل أو التصنيع أو الترميم لإعادة ذلك العضو المتآكل إلى وضعه الطبيعي

الجراحة التكميلية أو التحسينية أو الجمالية، وتعني بنظرة الشخص إلى شكله  ورغبته في   .4

 .تغييره ليكون مقبولا لديه

 

 :التجميل ميادين جراحة

تطورت جراحة التجميل كفرع من الجراحة العامة عندما اتسع مجال ممارستها وازدادت العمليات تعقيدا في 

ومنذ ما يزيد على عقدين من الزمان حصل تطور كبير في . أوائل هذا القرن ومع بداية الحرب العالمية الأولى

 :وتشمل ميادين هذه الجراحة ما يلي. هذا التخصص

 

 : علاج الحروق: أولا

حيث تجري للمصاب عمليات مختلفة تتراوح بين العلاج الدوائي وترقيع الجلد وما يتبع ذلك من  

 .عمليات جراحية لتحسين وظائف الأعضاء المصابة

 

 :التشوهات الخلقية: ثانيا

لشفة العليا يصاب بعض المواليد ببعض العيوب الخلقية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الشق في ا 

وسقف الحلق الخلقي، والأصابع الزائدة في اليدين والرجلين، والتحام الأصابع المتجاورة في اليد، وعيوب 

 .صيوان الأذن، وفتحة مجرى البول السفلية عند الذكور وغيرها

 

 :جراحة الوجه والجمجمة: ثالثا

ر الوجه الشديدة بعد الحوادث حيث تجري العمليات الجراحية لعلاج عيوب خلقية أو مضاعفات لكسو 

 .وبالذات حوادث السير

 

 :جراحة الرأس والرقبة: رابعا

ويعني هذا الفرع أساسا بعلاج الأورام في هذه المنطقة وكذلك إعادة بناء الأجزاء المستأصلة ويتعاون  

لأعضاء فيه اختصاصيون في مجالات مختلفة لمحاولة علاج المرضى والمحافظة على الوظائف المختلفة ل

 . المصابة وتحسين الشكل بعد التشويه ليكون مقبولا
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 :الجراحة المجهرية: خامسا

ويتم فيها نقل أنسجة على تنوعها من منطقة معينة في الجسم إلى منطقة أخرى بعيدة عنها كل البعد  

الجديد وباستخدام  معتمدين على إقامة اتصال بين الأوعية الدموية لهذه الأنسجة وأوعية مشابهة في المكان

وقد تطورت هذه الجراحة وما زالت تسير خطوات واسعة منذ أن قام الأطباء الصينيون وقبل ما يقرب . المجهر

 .من عشرين عاما بإعادة التحام الأصابع المبتورة إثر الحوادث وباستعمال العدسات المكبرة

 

 :جراحة اليد: سادسا

 :جراحة التجميل العامة: سابعا

في هذا المجال علاج الإصابات الحادة من جروح بأنواعها المختلفة وكسور في الوجه والفكين ويدخل  

وفقدان الأنسجة السطحية وطرق تعوضها ومشاكل التقرحات السريرية وتصليح الندبات المعيبة الناتجة عن 

 .الإصابات وإزالة آثار حب الشباب وكذلك الوشم وأنواع أخرى عديدة

 

 (:الجمالية)التحسينية الجراحة : ثامنا

ثم يأتي بالمرتبة الثانية عمليات إزالة الجلد والدهن الزائد . وأكثر العمليات شيوعا هي عمليات الأنف 

في البطن وبعد الحمل والولادة أو زيادة الوزن، وفي معظم  الأحيان يكون الترهل من الشدة بحيث يعيق 

شفط الدهن المتراكمة نتيجة السمنة في مناطق معينة بالجسم وحديثا أخذت عملية . الحركة والنشاط الطبيعي 

ثم تأتي عمليات . بالانتشار حيث يدُخل أنبوب امتصاص تحت الجلد ويشُفط بواسطته كميات مختلفة من الدهن

 .التجميل للجفون وجلد الوجه في المرتبة التالية من حيث استخدامها بين النساء على وجه التحديد

 

فمن جانب هناك مشكلات صحية ومعاناة جسدية . ت المرضى بين الوهم والحقيقةوتتراوح مشكلا 

 .وبالمقابل هناك تأثر نفسي أقرب إلى الوهم منه إلى الحقيقة بسبب تغيرات بسيطة غير ملحوظة

 

 :عمليات تغيير الجنس

كر إلى أنثى أو تجُري هذه العمليات في الغرب الآن في مراكز كثيرة كعملية روتينية سواء كان تحول الذ

وهذه العمليات هي ضرب من التطاول على مشيئة الله سبحانه وتعالى بتحديد جنس المخلوق بعد أن . العكس

وإذا كان اللواط في السابقين قد استدعى عذابا من الله . خلقه الله على هيئه معينه وأراد له أن يكون ذكراً أو أنثى

 .نا يأخذ صفة التمادي في المنكر الذي يجب إنكاره ومنع حدوثهمباشرة بخسفهم، فإن الشذوذ عن الطبيعي ه

 :جراحة التجميل التحسينية
 

 :وتنقسم إلى قسمين رئيسيين وهما

 :جراحة تحسين المظهر: أولا

والمراد بتحسين المظهر تحقيق الشكل الأفضل، والصورة الأجمل، دون دوافع ضرورية أو حاجية تستلزم فعل 

 .الجراحة

 

 :جراحة تجديد الشباب: ثانيا

 .والمراد به إزالة آثار الشيخوخة، فيبدو المُسن بعدها كأنه في عهد الصبا وعنفوان الشباب في شكله وصورته

 

 :موقف الشريعة الإسلامية من هذه الجراحة

 :والعمليات المتعلقة بالجراحة التحسينية الاختيارية تنقسم إلى نوعين

 عمليات الشكل: النوع الأول

 :أشهر صوره ما يليومن 

 .تجميل الأنف بتصغيره، وتغيير شكله من حيث العرض والارتفاع -1
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تجميل الذقن، وذلك بتصغير عظمها إن كان كبيرا، أو تكبيره بوضع ذقن صناعية تلُحم بعضلات  -2

 .وأنسجة الحنك

تجويف تجميل الثديين بتصغيرهما إذا كانا كبيرين، أو تكبيرهما بحقن مادة معينة مباشره في  -4

الثديين، أو بحقن الهرمونات الجنسية، أو إدخال النهد الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة في الطية 

 .الموجودة تحت الثدي

 .تجميل الأذن بردها إلى الوراء إن كانت متقدمة -3

 .تجميل البطن بشد جلدتها وإزالة القسم الزائد بسحبه من تحت الجلد جراحيا -1

 

 ت التشبيبعمليا: النوع الثاني

 :فإنه يجري لكبار السن، ويقُصد منه إزالة آثار الكبر والشيخوخة، ومن أشهر صوره ما يلي

 .تجميل الوجه بشد تجاعيده، سواء برفع جزء منه، ومن الرقبة وهو ما يسُمى بالرفع الكامل -1

الجانبية من تجميل الأرداف، وذلك بإزالة المواد الشحمية في المنطقة الخلفية العليا، أو المنطقة  -2

الأرداف ثم تشد جلدتها، ويهذب حجمها بحسب الصورة المطلوبة، ويمكن أن يجرى هذا النوع من الجراحة 

 .للشباب أيضا

 .تجميل الساعد، وذلك بإزالة القسم الأدنى من الجلد والشحم -4

في وذلك بشد التجاعيد الموجودة " بتجديد شباب اليدين"تجميل اليدين، ويسمى في عرف الأطباء  -3

 .أيدي المسنين والتي تشوه جمالها

 .تجميل الحواجب، وذلك بسحب المادة الموجبة لانتفاخها نظرا لكبر السن وتقدم العمر -1

 

 فهذه نبذة مختصرة عن صور الجراحة التجميلية كما بينتها الكتب المختصة بجراحة التجميل

ولا حاجية، بل غاية ما . دوافع ضروريةلا يشتمل على  -أعني الجراحة التحسينية–وهذا النوع من الجراحة 

فيه تغيير خلقه الله تعالى، والعبث بها حسب أهواء الناس، وشهواتهم، فهو غير مشروع، ولا يجوز فعله وذلك 

 :لما يأتي

 

 :حكاية عن إبليس لعنه الله: لقوله تعالى: أولا

..(ولأمرنهم فليغيرن خلق الله)..
2
. 

 :وجه الدلالة

الكريمة واردة في سياق الذم، وبيان المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني إن هذه الآية  

 .أدم، ومنها تغيير خلقة الله

وجراحة التجميل التحسينية تشتمل على تغيير خلقه الله والعبث فيها حسب الأهواء والرغبات، فهي داخله في 

 .شيطان فعلها للعصاة من بني آدمالمذموم شرعا، وتعتبر من جنس المحرمات التي يسول ال

 

 :لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ثانيا

ورواه  4/449رواه مسلم (. سمعت رسول الله يلعن المتنمصات والمتفلجات للحسن اللآتي يغيرن خلق الله) 

 .4/199البخاري في صحيحه

 .يات من الأسنان، تفعله العجوز تشبها بصغار البناتالفرجة بين الثنايا والرباع: نتف الشعر، والفلج: والنمص

 .تقريح الجلد وغرزه بالإبرة وحشوه بالنيل أو الكحل أو دخان الشحم وغيره من السواد: والوشم

 .2/444/429والمغرب للمطرزي 13/146،148شرح صحيح مسلم للنوي 
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 : وجه الدلالة

والمتفلجات للحسن المغيرات )يير الخلقة، وفي رواية إن الحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء، وعلل بتغ

والتعليل بتغيير الخلقة في تحريم النمص والتفليج والوشم اعتبره بعض . 1/318رواه أحمد في مسنده (. خلق الله

فجمع بين تغيير الخلقة (. ط الخيرية 14/293أنظر فتح الباري لابن حجر . )العلماء استنادا على هذه الرواية

 .الحسنوطلب 

وهذان المعنيان موجودان في الجراحة التجميلية التحسينية، لأنها تغيير للخلقة بقصد الزيادة في الحسن، فتعتبر 

 .داخلة في هذا الوعيد الشديد ولا يجوز فعلها

 

لا تجوز جراحة التجميل التحسينية كما لا يجوز الوشم، والوشر، والنمص حيث   يجمع بينها تغيير : ثالثا

 .ة في كل طلبا للحسن والجمالالخلق

 

أن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس وهو محرم شرعا، ففيها إعادة صورة : رابعا

الشباب للكهل والمُسن في وجهه وجسده وذلك مفض للوقوع في المحظور من غش الأزواج من قبِل النساء 

 .لذين يفعلون ذلكاللاتي يفعلن ذلك، وغش الزوجات من قبِل الرجال ا

 

أن هذه الجراحة لا يتم فعلها إلا بارتكاب بعض المحظورات وفعلها، ومن تلك المحظورات التخدير، إذ  :خامسا

 .لا يمكن فعل شئ من المهمات التي سبق ذكرها إلا بعد تخدير المريض تخديراً عاماً أو موضعياً 

للعقل ، وفعله في هذا النوع من الجراحة لم يأذن به ومعلوم أن التخدير في الأصل محرم شرعا لأن فيه إذهاب 

الشرع لفقد الأسباب الموجبة للترخيص والإذن به، وعليه فإنه يعُتبر باق على الأصل الموجب لحرمة 

 .استعماله

قيام الرجال بمهمة الجراحة للنساء الأجنبيات والعكس، وحينئذٍ ترُت كب  -أيضاً  –ومن تلك المحظورات 

ة كاللمس، والنظر للعورة، والخلوة بالأجنبية، وإذا قام بفعلها الرجال لأمثالهم والنساء لأمثالهن محظورات عديد

 .فإنه يحصل كشف العورة في بعضها كما في جراحة الأرداف وغيرها

د من المحظورات التي لم يثبت الترخيص فيها من قبِل الشارع لانتفاء الأسباب  وهذا النوع من الجراحة يعُ 

ة للترخيص فيها فأصبحت باقية على أصلها من الحرمة تفادياً لحدوث أخطار كثيرة إضافة إلى قلة الموجب

 .نجاحها

هناك اتجاه علمي بأن مضاعفات إجراء هذه العمليات : " ونظرا لخطورتها يقول بعض الأطباء المختصين

 . أهـ" كثيرة لدرجة أن إجراءها لا ينُصح به

تفكير قبل إجرائها واستشارة أخصائي مسلم ماهر يقدر مدى التحسن المنشود وفي هذه الحالة يجب إمعان ال

 .والحاجة إليها، فكثيرا ما تنتهي هذه العمليات إلى عقبى غير محمودة

وإضافة إلى ما سبق فإن نجاح هذه الجراحة بعد فعلها يستلزم تغطية المواضع التي تم تجميلها بلفاف طبي قد 

فعلى سبيل المثال ، غسل المواضع المذكورة في فريضة الوضوء والغسل الواجب  يستمر أياما، ويمتنع بذلك

 .جراحة تجميل الذقن فإنها تستلزم عصب الذقن الصناعية لمدة أسبوع بلفاف طبي لكي تلتحم بالحنك

الله من  وبناء على ما سبق من الأدلة النقلية والعقلية، ونظرا لما يتضمنه هذا النوع من الجراحة من العبث بخلق

دون وجود ضرورة أو حاجة داعية إلى ذلك فإنه يحرم فعله والإقدام عليه من قبل الطبيب الجراح والشخص 

الطالب، وتعتبر الدوافع التي يتعذر بها من يفعله من كون الشخص يتألم نفسيا بسبب عدم تلبية رغبته بفعل هذا 

عتذر طائفة من هذا الصنف بعدم بلوغهم لأهدافهم وت، النوع من الجراحة غير كافية في الترخيص له بفعله 

 .المنشودة في الحياة بسبب عدم اكتمال جمالهم

والحق أن علاج هذه الأوهام والوساوس إنما هو بغرس الإيمان في القلوب وزرع الرضا عن الله تعالى فيما 

وإنما يدرك ذلك ، النبيلةقسمه من الجمال والصورة، والمظاهر ليست هي الوسيلة لبلوغ الأهداف والغايات 

 .بتوفيق الله تعالى ثم بالتزام شرعه والتخلق بالآداب ومكارم الأخلاق
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ومن أجل ذلك ينبغي أن يعي الأطباء أن المشكلة عند هذا الصنف من الناس ليست متوقفة على تحسين مظهره 

في هذا النوع من الجراحة، حيث  بل إنها أعمق بكثير من ذلك، وكان من الخير من الناحية الطبية ترك الإغراق

 .لا يوجد ضمان لتحقيق النتائج المرجوة

ومع تحسن المنظر بعد عمليات التجميل وما يتبع ذلك من تحسين : "ورد في الموسوعة الطبية الحديثة ما نصه

 حالة المريض المعنوية، فعمليات التجميل لا تغير من شخصيته تغييرا ملحوظا، وأن العجز عن بلوغ هدف

معين في الحياة لا يتوقف كثيرا على مظهر الشخص، فالمشكلة في ذلك أعمق كثيرا مما يبدو من ظواهر هذه 

الأمور، وعلى هذا فعمليات التجميل الاختيارية غير محققة النتائج، ومن الخير ترك الإغراق في إجرائها، أو 

 (.4/311عة من الأطباء الموسوعة الطبية الحديثة لمجمو". )المبالغة في التنبؤ بنتائجها

وفي هذا الكلام من أهل الخبرة والاختصاص شهادة واضحة بأن الجراحة التجميلية ليست هي العلاج للمشاكل  

 .النفسية المزعومة والتي يتعذر بها لفعل هذه الجراحة المحرمة

 

 :جراحة تغيير الجنس

 .لعكسالجراحة التي يتم بها تحويل الذكر إلى أنثى وا: والمراد بها 

وخصيته، ثم يقوم  –الذكر –يجُرى استئصال عضو الرجل  –أي تحويل الذكر إلى أنثى –ففي الحالة الأولى 

 .الأطباء ببناء مهبل، وتكبير الثديين

يجرى استئصال الثديين، وإلغاء القناة التناسلية الأنثوية وبناء  –أي تحويل الأنثى إلى ذكر  –وفي الحالة الثانية 

 .الذكر –عضو الرجل 

 .وفي كلتا الحالتين يخضع الشخص الذي تجُرى له الجراحة إلى علاج نفسي وهرموني معين

وقد انتشر هذا النوع من الجراحة في السنوات الأخيرة في بلدان الغرب الكافرة وتتلخص دوافعه في أن هؤلاء 

إلى  –ختلفة ، قد يعود أغلبها يشعرون بكراهية الجنس الذي ولدوا عليه نتيجة لعوامل م –كما يقال  –المرضى 

فترات مبكرة من حياة الإنسان وتربيته، وتكون التربية فيها غير سليمة، و لا يوجد هناك أي لبس في تحديد 

فاً لما عليه الحال في جنس هؤلاء الأشخاص ومعرفته سواء من ناحية المظهر، أو من ناحية الجوهر خلا

 الخنثى

 

 :النوع من الجراحة موقف الشريعة الإسلامية من هذا

 : يعُتبر هذا النوع من الجراحة الطبية محرما شرعا، وذلك لما يلي 

ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق ).. : في حكاية عن إبليس لعنه الله  - لقوله تعالى :أولا

(الله
3
. 

 :وجه الدلالة

العبث، وهذا النوع من الجراحة فيه تغيير للخلقة على وجه أن الآية تضمنت حرمة تغيير خلق الله على وجه    

العبث، إذ يقوم الطبيب الجراح باستئصال الذكر والخصيتين وذلك في حالة تحويل الذكر إلى أنثى، أو يقوم 

 .باستئصال الثديين وإلغاء القناة التناسلية الموجودة في الأنثى في حالة تحويلها إلى ذكر
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 : ي الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أنه قاللما ثبت ف :ثانيا

 ".لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال"

 :وجه الدلالة

ب أن الحديث دل على حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس، ولعن من فعل ذلك وهذا النوع من الجراحة سب

لأن الرجل إذا طلب هذا النوع من . يتوصل به لتحصيل هذا الفعل المحرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب

 .الجراحة إنما يقصد أولا وقبل كل شيء مشابهة النساء، وكذلك المرأة

الحكمة في من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي : "قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث

 (".المغيرات خلق الله)وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله 

إنما يتحقق في مسألتنا هنا بالجراحة فهي وسيلة للمحرم من هذا  –رحمه الله  –وهذا الإخراج الذي ذكره 

 : تعالىقال . الوجه، وعليه فإن فعلها يعتبر من باب المعونة على الإثم وذلك محرم شرعا

..(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
4
  

 

أن هذا النوع من الجراحة يشتمل على استباحة المحظور شرعا دون إذن الشارع، إذ فيه كشف كل من   :ثالثا

 الرجل والمرآة عن موضع العورة، ويتكرر ذلك مرات عديدة، وقد دلت الأدلة الشرعية على حرمة ذلك

الكشف، ولم يوجد في هذه الجراحة دافع ضروري ولا حاجي يستثنى الكشف في هذه الجراحة من ذلك الأصل 

 .فوجب البقاء على حرمته، وحرمة الوسائل المفضية إليه

 

أنه ثبت بشهادة بعض المختصين من الأطباء ان هذا النوع من الجراحة لا تتوفر فيه أي دوافع معتبرة    :رابعا

الطبية، وأنه لا يعدو كونه رغبة تتضمن التطاول على مشيئة الله تعالى وحكمته التي اقتضت تحديد  من الناحية

 .جنس الإنسان ذكرا كان أو أنثى

 :يقول الدكتور ماجد عبد المجيد طهبوب بعد ذكره للمبررات التي يتعذر بها الطالبون لهذه الجراحة

ه العمليات هي ضرب من التطاول على مشيئة الله سبحانه لا يوجد لدي أدنى مجال للشك في أن مثل هذ"... 

 ".وتعالى بتحديد جنس المخلوق

 

لا يختلف فقهاء الحجاز وفقهاء الكوفيين أن خصاء بني آدم لا : "-رحمه الله  –قال الإمام القرطبي   :خامسا

 ".يحل، ولا يجوز لأنه مثله

ولا شك أنه " لشئ من مهمة العضو، فكيف بالتغيير الكامل فإذا كان هذه التحريم متعلقا بالخصاء الذي فيه تغيير

 .أولى وأحرى بالتحريم

 .والله أعلم.. لهذا كله فإنه لا يجوز للطبيب ولا للطالب رجلا أو امرأة أن يقدم على فعل هذا النوع من الجراحة
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 : الخلاصة

 :الأحكام المتعلقة بجراحة التجميل والقواعد الكلية الضابطة لها

 .الجراحة في الأصل تعذيب وإيلام للإنسان الحي، فلا يجوز إلا لحاجة أو ضرورة -1

أن يتعين على الإنسان إجراء العملية الجراحية، بحيث لا توجد وسيلة أخرى تقوم مقام تلك العملية  -2

 .وفي سد الحاجة أو دفع الضرر

 .الإنسان محلا لتجاربهفلا يجوز له اتخاذ جسم ، أن يغلب على ظن الطبيب نجاح تلك العملية -4

أن لا يكون فيها تغيير للخلقة الأصلية المعهودة، فلا يجوز تغيير هيئة عضو من الأعضاء بالتصغير  -3

 .أو التكبير إذا كان ذلك العضو في حدود الخلقة المعهودة

 .أن لا يكون فيها مثله وتشويه لجمال الخلقة الأصلية المعهودة -1

ع، فلا يجوز للمرأة العجوز أو الرجل المسن إجراء عملية جراحية أن لا يكون فيها تدليس وغش وخدا -6

 .بقصد إظهار صغر السن

 .أن لا يترتب عليها ضرر أكبر كإتلاف عضو -8

 .بالأخر( الذكر والأنثى)أن لا تكون بقصد تشبه أحد الجنسين  -7

بهم من أمور فلا يجوز للمسلمين التشبه بالكافرين فيما يختص . أن لا تكون بقصد التشبه بالكافرين -9

 .أو أن يكون القصد هو التشبه بأهل الشر والفجور، الزينة

 

 :المراجع

 

 .م1994 -هـ 1314الطبعة الأولى  –( رسالة دكتوراه)محمد بن محمد المختار الشنقيطي . أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، د -1

 .192 – 174بشيء من التصرف من صـ 

من بحوث ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية، ثبت  –ماجد عبد المجيد طهبوب . فهوم والممارسة، دجراحة التجميل بين الم -2

 .الندوة

 .من بحوث ندوة الرؤية لبعض الممارسات الطبية، ثبت الندوة –محمد عثمان شبير . أحكام جراحة التجميل في الفقه الإسلامي، د -4
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 البشري وطب الأسنان بالمملكةنظام مزاولة مهنة الطب 
 

 

 .يعرف النظام بأنه مجموعة التشريعات الخاصة بتنظيم سير العمل   :تعريف النظام 

 .وكونها تشريعات فهي تصدر عن السلطة التشريعية التي هي أعلى السلطات بالدولة 

 

ائل    التفصيلية عند حيث تتعرض للتفريعات والمس. هي الشرح والتفصيل لمواد النظام  :تعريف اللائحة 

 .لمواد النظام ( العملي ) التطبيق الميداني 

 

 : دواعي وجود نظام 
 

تشاريعات )  وجود أنظمة  ( الحكومي والخاص  ) يستدعي حدوث تطور كمي ونوعي في شتى مجالات العمل 

ورات فااي كافااة وقااد شااهدت المملكااة العربيااة السااعودية حاادوث هااذه التطاا( .  تاانظم سااير العماال بهااذه المجااالات 

مجالات العمل مما أوجب وجود مثل هذه الأنظماة ومان هاذه الأعماال مهناة الطاب والتاي صادر النظاام الخااص 

 : هـ لتحقيق الغايات الآتية  21/2/1349بتاريخ  4/بمزاولتها بمقتضى المرسوم الملكي رقم م

 تحديد مسئوليات مزاولي مهنة الطب  .1

 .تنظيم العلاقة فيما بينهم   .2

 .د الاشتراطات اللازم توافرها لدى مزاولي هذه المهنة تحدي  .4

 .وضع قواعد للسلوك الطبي المهني الصحيح   .3

 .وضع أسس عادلة للنظر والبت في الأخطاء التي قد تحدث أثناء الممارسة الطبية  .1

شارح تفاصايل التطبياق العملاي ) تفويض وزارة الصحة بالمملكة فاي إصادار اللائحاة التنفيذياة للنظاام  .6

 ( .للنظام 

 

أما نظام مزاولة مهنة الصيدلة . هذا ويلاحظ أن هذا النظام هو لمزاولة  مهنة الطب البشري وطب الأسنان معا 

فهو نظام مستقل لتعلقه أكثر بتداول وتنظيم العمل بالأدوية والمخدرات ( وان كان لصيق الصلة بمهنة الطب ) 

 .الخاصةوالسموم ، وهناك أيضاً نظام المؤسسات الصحية 

 

 :أقسام نظام مزاولة مهنة الطب وطب الأسنان 
 

 :ينقسم هذا النظام إلى خمسة فصول ينقسم بعضها إلى فروع 

 .ويتعلق بالترخيص بمزاولة مهنة الطب :   الفصل الأول

 : ويختص بواجبات الطبيب وهي تقع في ثلاثة فروع :   الفصل الثاني

 واجبات عامة للطبيب :  الفرع الأول

 واجبات الطبيب نحو المرضى:  الفرع الثاني

 .واجبات الزمالة:  الفرع الثالث

 :ويختص بالمسئولية الطبية وتقع أيضا في ثلاثة فروع  :الفصل الثالث 

 .المسئولية المدنية :  الفرع الأول 

 المسئولية الجزائية :  الفرع الثاني

 المسئولية التأديبية :  الفرع الثالث

 : و يختص بالتحقيق والمحاكمة   : الفصل الرابع

 .من حيث تشكيل لجان التحقيق وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها في الفصل في القضايا والدعاوى المهنية  
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 :  و به ثلاثة أحكام ختامية متعلقة بإنفاذ مواد النظام وهي  :الفصل الخامس 

 أن يلغى صدور هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام   .1

أن يفوض وزير الصحة لإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات اللازماة   .2

 .لتنفيذ هذا النظام وكذلك نشر هذا النظام بالجريدة الرسمية 

 .أن يبدأ العمل بهذا النظام بعد ستين يوما من النشر بالجريدة الرسمية  .4

 

هنة الطاب البشاري والأسانان بشايء مان الشارح وفيما يلي سنعرض إلى ما سبق إجماله من مواد نظام مزاولة م

وقااد أرفقنااا مااع هااذه الشااروحات صااورة لنصااوص المااواد واللائحااة التنفيذيااة لهااذا النظااام ، والتعليااق المااوجزين 

 .للرجوع إليها عند الحاجة 

 

 ( مهنة الطب البشري والأسنان ) الترخيص بمزاولة المهنة : الفصل الأول

 

مهناة الطاب البشاري أو طاب الأسانان هاو تحدياد مان يسامح لهام بالقياام بهاذا العمال  أول ما يبدأ به نظاام مزاولاة

 .بشكل يغلق الباب تماما على من دونهم أن يشاركوا في مزاولة مهنة ذات شأن مثل مهنة الطب 

 

 : المادة الأولى

تحظر في نظام مزاولة مهنة الطب البشاري ممارساة الطاب إلا بعاد الحصاول علاى تارخيص باذلك مان وزارة   

 .وبذلك توضع الأمور في نصابها منذ البداية بإبعاد مدعي الطب . الصحة 

 

 :   المادة الثانية  

خيص وهي المؤهل هي تسلسل منطقي للمادة الأولى حيث توضح الشروط اللازمة للحصول على مثل هذا التر 

سااواء صاادر ماان ) معتاارف بااه فااي المملكااة ( أو طااب الأساانان  ) المناسااب وهااو بكااالوريوس الطااب والجراحااة 

 .والشرط الثاني هو إمضاء فترة التدريب الإجبارية ( . جامعة بالمملكة أو من خارجها 

) لمؤسسااات الطبيااة وفااي هااذا الفصاال أيضااا تصاانيف للخباارة والمؤهاال اللازمااين لتوصاايف فئااات العاااملين با

ماان هااذه ... أو بمعنااى آخاار شااروط الحصااول علااى لقااب أخصااائي أو استشاااري الااخ)  –( الحكوميااة والخاصااة 

 ( .الفئات 

ثم يقصر هذا الفصل أيضا ممارسة هذه المهناة النبيلاة علاى مان لا تشاوب سامعتهم شاائبة مان الأطبااء الماؤهلين 

 .كم عليه في جرم مخل بالشرف إلا إذا رد إليه اعتباره وذلك بعدم منح ترخيص مزاولة لمهنة الطب لمن ح

وفي نهاية هذا الفصل تنبيه إلى أن الحصول على هذا الترخيص ليس حقا أبديا مطلقا فهذا الترخيص تحدد مدتاه 

كماا أن الانقطااع ( . لفترة زمنية محاددة كماا للأطبااء و الأخصاائيين الزائارين ) اللائحة ويجوز أن يكون مؤقتا 

المزاولة لمدة سنتين متتاليتين لغير أغراض الدراسة أو التدريب في مجاال المهناة يساتوجب الحصاول علاى عن 

وسيتم تسجيل الأطباء لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصاحية وهاي الجهاة التاي سايناط بهاا ، ترخيص جديد 

 .لطبي المستمر منح تراخيص العمل الطبي ومعادلة الشهادات والاعتراف بالتدريب والتعليم ا

 

 واجبات الطبيب:  الفصل الثاني

 

التاي يجاب علاى كال مازاول للمهناة الالتازام ( الواجبة ) يعرض الفصل لنظام مزاولة الطب بالمملكة إلى المهام 

بأدائهاا حياث تعتباار هاذه الواجبااات تكليفاا ملزمااا يحاساب إذا قصار فااي أدائهاا أي يعااد مسائولا أمااام جهاة أو عاادة 

لا محاسابة دون " وحياث أن المبادأ المعاروف بأناه . إذا ماا ثبات تقصايره فاي أداء  هاذه الواجباات جهاات معيناة 

المطلوباة مان ممارساي المهناة بكال وضاوح وتفصايل داخاال ( الواجباات ) لاذا وجاب إيضااح التكااليف " تكلياف 

 :وهناك أولا مجموعة التزامات محددة تعرف بــ .فصول النظام  
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 :بيب الواجبات العامة للط

 

واجبات نحاو الأفاراد والمجتماع والقايم والعاادات والتقالياد التاي يعايش ويماارس الطبياب مهنتاه فاي   .1

 :إطارها 

وذلك بأن يكون واضحا لدى الطبيب أن ممارساته  للمهناة إنماا هاي لصاالح الفارد والمجتماع قبال كال شايء وإلا 

كماا . ع الماال أو الوصاول إلاى الشاهرة يكون الهدف الارئيس مان ممارساته للمهناة هاو مصالحته الشخصاية بجما

يجب على الطبياب إن يراعاي عناد ممارساته للمهناة بالمملكاة أن يحاافظ علاى العاادات والتقالياد الساائدة بهاا وأن 

 .يمتنع عن الاستغلال 

على الطبيب أن يتعاون ماع كافاة السالطات المختصاة فاي أداء : واجبات نحو حماية الصحة العامة   .2

 .ة الصحة العامة ودرء الأخطار التي تهددها سواء في حالات السلم أو الحربواجبها نحو حماي

الطبيااب ملاازم بتنميااة معلوماتااه ومتابعااة التطااورات العلميااة : واجااب الطبيااب نحااو تنميااة معلوماتااه  .4

 فمن المعلوم أن المجالات الطبياة المختلفاة تشاهد تطاورا ساريعا كال ياوم. والاكتشافات الحديثة في الحقل الطبي 

مما ينتج عنه خروج العديد من أساليب ووسائل التشخيص والعلاج باعتبارها أساليب ووسائل قديمة فقدت صفة 

المتفاق " وحيث أن الطبيب مطالب بإتباع الأساليب" متفق عليها علميا " وحلول وسائل أحدث " المتفق عليها " 

 . ية في مجاله كفيل بأن يعرضه للمسائلةدون غيرها فإن تخلفه عن متابعة التطورات العلم" عليها علميا 

وتتم تنمية المعلومات لدى الطبيب من خلال حضور الندوات والمؤتمرات والمشاركة في البحوث العلمياة وهاي 

وقد صدر نظام خاص . تؤخذ في الاعتبار عند النظر في الترقيات وأيضا عند تحديد  الترخيص بمزاولة المهنة 

للتخصصات الصحية ينظم تنمية المعلومات بالنسبة للأطبااء ومتطلباات التعلايم الطباي  قريبا من الهيئة السعودية

 .المستمر التي سيكون لها اعتبار في استمرار الترخيص بالعمل والترقية 

 : الالتزام بتقديم العناية الطبية للحالات الطارئة والحرجة   .3

لمهنااة الااذين يشااهدون أو يعلمااون أن مريضااا أو يوجااب نظااام ممارسااة الطااب بالمملكااة علااى مزاولااي ا          

جريحا في حالة خطرة أن يقدموا له المسااعدة الممكناة أو أن يتأكاد مان أناه يتلقاى العناياة الضارورية دون طلاب 

 .أتعابه مقدما 

 :استهداف مصلحة المريض   .1

ريض قبال أي من واجاب الطبياب أن يكاون معلوماا لدياه بوضاوح أن الهادف مان العمال الطباي هاو مصالحة الما

كما على الطبياب ألا يجااوز فاي حاالات الضارورة حادود اختصاصاه أو إمكانياتاه فاإن . مصلحة أخرى للطبيب 

ومثال ذلك أنه قد يدفع الزهو أو الرغبة في الشهرة كأهداف شخصية لطبياب أن يتجااوز . ذلك يعرضه للمسائلة 

لهاادف الأساسااي ماان العماال الطبااي وهااو حاادود اختصاصااه أو إمكاناتااه فااي غياار ضاارورة ملحااة منحيااا بااذلك ا

 .استهداف مصلحة المريض إلى أهداف شخصية ومعرضا نفسه في ذات الوقت إلى المسائلة 

 :الالتزام بإبعاد صفة الأعمال التجارية عن مهنة الطب   .6

ي وعلى الأطبااء أن يكاون سالوكهم المهنا. مهنة الطب ليست عملا من أعمال التجارة ولا يجب أن تكون كذلك  

وعليه فقد تضامنت ماواد نظاام مزاولاة مهناة . بعيدا كل البعد عن الوسائل والأساليب المتبعة في المهن التجارية 

الطب حظرا ملزما للأطباء في الدعاية أو الإعلان عن أشخاصهم أو مؤسساتهم إلا في إطاار ماا حددتاه اللائحاة 

 .ة المختصة ووفقا لنماذج معدة التنفيذية من اشتراطات وبعد الحصول على الموافقة من الجه

حظار نظاام ممارساة الطاب علاى مزاولاي ، وأيضا ولإبعاد شبهة صفة العمال التجااري عان الممارساات الطبياة 

وفي هذا المجال أيضا ، وبين ممارسة مهنة الصيدلة ( وطب الأسنان ) المهنة الجمع بين مزاولة الطب البشري 

عمولاة أو مكافاأة أو الحصاول علاى منفعاة لقااء التارويج أو الالتازام يحظر علاى أطبااء طلاب أو قباول أو أخاذ ، 

أو توجيه المرضى إلى صيدلية أو مختبر أو مستشفى أو مختبر محدد أو ما في ، بوصف أدوية أو أجهزه معينة 

 .حكم ذلك 
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 :المسؤولية
 

 .هي موجبات المسائلة عن فعل ما لبيان استحقاق فاعله لعقوبة من عدمه :  تعريف المسئولية

على وجود مسئولية مان عدماه ( من قرآن وحديث و أدلة شرعية ) هي السند الشرعي   :مشروعية المسئولية 

 عند إتيان فعل ما أو تركه 

خطاأ فاي الشاريعة الإسالامية مااثلا فالقتال ال. موجباات المساائلة وفاق ماا جااء بتشااريع ماا :  المسائولية الشارعية

وهااذا لا يعطاال " أهلاه " كحاق ماادني يعارض بااه الجااني ماان كااان المقتاول ملزمااا بالنفقاة علاايهم )  يوجاب الديااة 

وهاي حاق الله وكاذا بااقي الحادود ( ككفاارة ) استحقاق الجاني عقوبات أخارى هاي مثال صايام شاهرين متتاابعين 

المسئولية الجزائية إذا ما وجاد فاي الفعال مخالفاة لانص جزائاي أو مان  وكلا العقوبتين لا يعطلان أيضا استحقاق

 .المسائل التأديبية إذا انطوى الفعل على مخالفة للأعراف والآداب المهنية 

 هي موجبات المسائلة عند ممارسة مهنة ما محددة   :المسئولية المهنية 

 .لطب هي موجبات المسائلة عند ممارسة مهنة ا  :المسئولية الطبية 

هي الجانب من المسائولية المتعلاق بحقاوق الأفاراد المادياة مان حياث التعاويض الماالي   :المسئولية المدنية 

عن الضرر الناشئ عناه فقادان الكساب أو التعطيال أو تلاف الممتلكاات أو تحمال مشاقة ففاي جريماة القتال الخطاأ 

أو تفويات الارزق ولايس ( الكاساب ) ان العائال مثلا تكون الدية مالا مدفوعا إلى أهل المقتول للتعويض  عن فقاد

في هذا الأمر تعطيل لمسئوليات أخرى مترتبة على هذه الجريمة كالمسئولية الشارعية أو المسائولية النظامياة أو 

 .التأديبية 

 

يوجااد للمملكااة العربيااة السااعودية نظااام محاساابة وعقاااب عنااد مخالفتااه يعاارف بالنظااام   :المسئولية الجزائية 

القاانون " ي للمملكة وهو مستمد بالكامل من الشريعة الإسالامية  ويقابال ماا يعارف فاي دول أخارى باسام الجزائ

والعقوبة  فياه  تتاراوح  باين الحادود والقصااص والتعزيار حساب ماا جااء بالشاريعة الإسالامية وبناود " الجنائي 

كنظاام مزاولاة مهناة الطاب " لخاصاة وقد تدرج بعض بنود النظام الجزائاي فاي الأنظماة ا. النظام الجزائي ذاته 

 .والعقوبة في الأنظمة الجزائية مترتبة على المخالفة بغض النظر عن وجود ضرر . بشيء من التفصيل " مثلا 

 

وهاي أماور . هي موجات المسائلة في حالات الخاروج عان الأدب والأعاراف المهنياة  :المسئولية التأديبية 

 .لمهنة والعقوبة تعزيرية حسب درجة المخالفة مسلكية في غالبها ويحكم فيها أهل ا

 

 :إذا خالف شخص ما إشارة المرور لسير المركبات بسيارته فهو  : مـثال               

مسئول ومحاسب جزائيا للمخالفة حتى وإن لم يحدث أي ضرر في الآخرين أو ممتلكاتهم    .1

. 

لممتلكاته فإنه يصبح مسئول أن تسببت مخالفته لإشارات السير في إصابة شخص أو تلف   .2

 .ومحاسبا مدنيا أيضا مع مسئوليته الجزائية السابقة بتعويض وجبر نتائج الإصابة أو التلف ماديا 

يكون هذا الشخص مسؤولا من الوجهة الشرعية من حيث عدم طاعته لولي الأمار فاي ماا   .4

مساؤولية هاي الآياات والأحادياث التاي وسند أو مشروعية هاذه ال. أصدره من أنظمة تنظم سير المصالح بالدولة 

 . تحض على طاعة أولي الأمر 

لو كان قائد السيارة يعمل سائقا فإن زملائه في المهنة قاد يارون فاي مخالفتاه إشاارة الساير   .3

 . سلوكا مهنيا معيبا يستوجب محاسبته تأديبيا
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 :المسؤولية النظامية 

الطاب وفاق ماا جااء بنظاام ممارساة هاذه المهناة بالمملكاة وقاد وهي موجبات مساءلة الأطباء عند ممارسة مهناة 

أوضاح نظااام ممارسااة مهنااة الطااب البشاري وطااب الأساانان بالمملكااة الواجبااات المطلوباة أداؤهااا ماان قباال الااذين 

يتصدون لممارسه هاذه المهناة وتعاد هاذه الواجباات تكليفاا ملزماا لهام بحياث يكاون الإخالال بهاا موجباا للمساائلة 

وهذه العقوبات والمخالفات موضحة في نظام ممارسة المهنة فاي الفصال . عقوبة المقررة لكل منها ولاستحقاق ال

 " .المسؤولية المهنية " الثالث تحت عنوان 

 : المسؤولية المدنية : الفرع الأول  -1

تهادف و" المرضاى " وتعني كلمة مدنية هنا أنها ذلاك الجاناب مان المسائولية المتعلاق باالإخلال بحقاوق الأفاراد 

( طباي ) ماديا عن ما أصابه من ضرر ناتج بسابب خطاأ مهناي ( أو أهله ) هذه المسئولية إلى تعويض المريض 

 . صدر عن الطبيب أو أحد مساعديه 

وهنااك لجااان طبيااة شارعية ولجااان أخاارى تحااددها وزارة الصاحة تشااكل للنظاار فاي هااذه الشااكاوي والادعاااءات 

خطأ أصلا قد حدث من الطبيب أو أحد معاونيه ثم معرفاة علاقاة الخطاأ والقضايا بهدف معرفة ما إذا كان هناك 

بحيااث يقااع تحاات طائلااة المساائولية المدنيااة كاال طبيااب أخطااأ . بالضاارر ومااا إذا كاناات هااذه المعرفااة سااببية أو لا 

 .وسبب هذا الخطأ ضررا 

 كيف يحاسب الطبيب مدنيا ؟ 

 

بباذل عناياة طبياة يقظاة تتفاق ) ضعون لأحكام هذا النظام الطبيب ملتزم هو مساعدوه الخا: حدود التزام الطبيب 

ويفهم من هذا أن الطبيب ليس مطالبا بتحقيق الشفاء فهاذا المطلاب بياد الله ( مع الأصول العلمية المتعارف عليها 

سبحانه وتعالى وحده ، ولكن المطلوب مان الطبياب أن يباذل عناياة طبياة يقظاة أي تساتجيب لادلالات ومعطياات 

 .مريض وليس كأداء آلي وهذا يعني ـ أداء هذا الطبيب موافق علميا لمن كانوا في مثل تخصصه حالة ال

إماا بالخطاأ المهناي فاي العالاج مماا تنتفاي معاه صافة اليقظاة أو باالنقص : أن يتجاوز الطبيب حدود هذا الالتازام 

 . ن في مثل تخصصه والتقصير في المتابعة أو الجهل بالأمور الفنية المفروض الإلمام بها لمن كا

 .أن يتجاوز الطبيب هذا الالتزام بالقيام بالتجارب أو البحوث غير المعتمدة على مرضاه 

 .أن يعطي المريض دواء على سبيل الاختبار 

أن يستعمل آلات أو أجهزة طبية دون على كاف بطارق اساتعمالها أو دون اتخااذ احتياطاات لمناع حادوث ضارر 

 منها  
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 العلاقة مع شركات الأدوية والصناعة الطبية

 :طبيعة العلاقة

لام تعااد العلاقااة باين العاااملين فااي القطااع الصااحي والمؤسسااات الصاحية علاقااة بساايطة بال هااي علاقااة       

متعددة الجوانب بالغه التعقيد تتداخل فيها المصلحة العامة ماع المصالحة الشخصاية كماا تتشاابك فيهاا العلاقاة 

المطااف ولا باد أن  بين مصلحة المريض الخاصة وبين جهات وطرق تمويال ودفاع فااتورة الادواء فاي نهاياة

شركات الصناعة الطبية تضطلع بدور كبير في تطوير الأدوية والأجهزة الطبية فإن هذا يمثال ضاغطاً كبياراً 

والعااملين فيهاا كماا ( ومُعظمها مملوكه للقطااع الخااص ) في العلاقة بين هذه الشركات والقطاعات الخاصة 

ات الصاناعة الطبياة فاي الوصاول إلاى الأساواق فاي يزيد من هذا الضاغط ولكان الصاراع المُحتادم باين شارك

ولهاذا فاإن شاركات الصاناعة الطبياة تنفاق .أسرع وقت وعلى ثقافة أوسع وفي تحقيق قدر أكبار مان الأربااح 

 . أموالاً طائلة في تسوق منتجاتها والترويج لها

  

 :وسائل شركات الأدوية في التسويق والإعلان 

 لشركة الدعاية عن طريق ممثلي ا: أولاا 

وعااادة مااا يكااون هااؤلاء صاايادلة يعملااون لحساااب الشااركة مباشاارة ويااتلخص دورهاام فااي زيااارة الأطباااء فااي  

المستشفيات والمراكز الصحية ويقومون بتسويق أدوية الشركة التي يعملون لحساابها ويمثلاون حلقاة وصال باين 

 :طة الآتيةالأطباء والعاملين في القطاع الصحي وبين الشركة ويقومون عادة بالأنش

تقديم معلومات عن الأدوية التي تنتجها الشركة من خلال الحديث الشفوي مع الأطبااء أو مان خالال تقاديم -1

منشورات دعائية لأدوية الشركة أو ملفات دعائية وأحياناً بعض البحوث المنشورة في المجلات العلمية التاي 

 تخص الدواء المراد تسويقه 

 واء المراد تسويقه تقديم عينات مجانية للد -2

تقديم هدايا رمزيه تحمل أسم الدواء وأسم الشركة لغرض الدعاياة مثال الأقالام أو الملفاات والمياداليات أو  -4

 التقاويم 

 

 إشكالات حول هذه الوسائل :

يقدم ممثلو الشركات ومسوقوها معلومات غير دقيقة في كثير من الأحيان ومعلومات مغلوطة أحياناً كما -1

 يركزون الحديث على فوائد الدواء دون التطرق لآثاره الجانبية إلا قليلاً أنهم 

يعرض هؤلاء المسوقون بضاعتهم على أنها هي الأفضل دائماً ويتجنبون مقارنتها بغيرها إلا في حالات -2

 معينة

مقارنة يستخدمون كثيراً من وسائل التدليس عند عرضهم للمعلومات سواء الشفوية أو المكتوبة مثل  -4

 الدواء الذي تنتجه شركتهم بأدوية ضعيفة التأثير أصلاً أو يخفون بعض المعلومات عن الآثار الجانبية

يستخدم بعضهم أسلوب التشويش على المستمع عند حديثهم عن الأدوية وقد يستخدم بعضهم أسلوباً  -3

 أسلوب لا يخلو من الفجاجة مباشراً في الطلب من الطبيب بوصف الدواء الذي تنتجه شركتهم وأحيناً ب

 .وقد أثبتت بعض الدراسات أنهم يقدمون معلومات مغلوطة ليس من السهل الانتباه لها 
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 تنظيم المحاضرات والدورات : ثانياا 

تقوم شركات الأدوية بتنظيم مؤتمرات ومحاضرات خاصة بموضوعات لها علاقة بالأدوية التي تنتجهاا هاذه 

إما بواساطة ممثلاي الشاركة أنفساهم أو مان خالال استضاافة بعاض الأطبااء فاي  الشركات وتقدم المحاضرات

تخصصات مختلفة ليقدموا  محاضرات عن الموضوع ومن ضامنه الحاديث عان الادواء الاذي تنتجاه الشاركة 

وتدفع الشركة مبالغ طائلة للأطباء الذين يقومون بهذا الادور ولا تخلاوا هاذه المحاضارات مان التحياز لأدوياة 

 .المنظمة الشركة

 .كما أن الشركة ترصد تأثير هذه المحاضرات على الوصفات الطبية للدواء الذي يتم تسويقه

  

 المؤتمرات والدورات الوهمية والرحلات الترفيهية: ثالثاا 

تقاوم شاركات صاناعة الأدوياة بتنظايم ماؤتمرات ودورات قصايرة يكاون محتواهاا العلماي قليال جاداً والجاازء 

وتااتحكم الشااركة فااي جميااع أجاازاء . أو الاادورة يحتااوي علااى دعايااة عاان أدويااة الشااركة الأكباار ماان المااؤتمر 

الذي تستضايفهم  –البرنامج العلمي والذي يستمر لمدة ساعتين أو ثلاثة في اليوم وبقية الوقت يقضيه الأطباء 

العلماي طغياناا في برامج اجتماعيه وترفيهية وهنا يغلب الطابع الترفيهي على الطابع  –الشركة على حسابها 

 .كبيرا

 

 إصدار مجلات خاصة: رابعاا 

تقوم بعض شركات الأدوية بتمويل إصدار مجلات شبه علميه تنقل المجالات العلمياة المحكماة أو تطلاب مان 

بعض الأطباء أن يكتبوا مقالات لنشرها وفي كثير من الأحيان يتم التركيز على الأدوية التاي تنتجهاا الشاركة 

مااات الأصاالية وتحويرهااا بطريقااة لا ينتبااه لهااا وفيهااا بعااض المعلومااات المضااللة أو غياار ويااتم ابتسااار المعلو

وغالباااً مااا تحتااوي هااذه المجاالات علااى إعلانااات كثياارة لأدويااة الشااركة بااين دفتيهااا وعلااى غلافهااا ، الدقيقااة 

 .الخارجي

 

 استئجار المتحدثين : خامساا 

دثين من الأطبااء والصايادلة لإلقااء محاضارات فاي تقوم شركات الأدوية وخاصة الكبرى منها باستئجار متح

أماكن مختلفة من العالم وتسهل لهم كل الإمكانات كما تادفع لهام أماولاً طائلاة وبااعتراف بعاض الاذين عملاوا 

في هذه الشركات سابقاً فإن هاؤلاء الأطبااء لا يعادون أن يكوناوا ساوى مجارد مساوقين لأدوياة الشاركة وفاي 

 .لشركة بإعداد المحاضرات كاملة وإعطائها للمتحدث ليقف دوره عند إلقائها فقط كثير من الأحيان تقوم ا

 

 تمويل المحاضرات والندوات واللقاءات العلمية: سادساا 

ويتم ذلك عادة بالتنسيق بين ممثلي الشركات والمؤسسات الصحية أو الجمعيات العلمياة بالتنسايق باين ممثلاي 

يااات العلميااة وفااي كثياار ماان الأحيااان تعطااى الشااركة فرصااة خاالال الشااركات والمؤسسااات الصااحية أو الجمع

 برنامج الندوة للدعاية لأدويتها

إضافة إلى إعطائها فرصة للإعلان من خلال تقديم الهدايا والمنشورات عن أدويتها وقد يشمل التمويل دعوة 

تكااليف رساوم الماؤتمر للحضاور دفع تكاليف المتحدثين والتغذية أثناء المؤتمر أو الندوة كذلك قد يشامل دفاع 

كما تتاح الفرصة للشركات لعرض منتجاتها مقابل مبالغ مالياه تادفعها لمنظماي الماؤتمر ويكاون ، أو لبعضهم

 .ذلك عادة في صالة عرض تخصص كالشركات والمؤسسات لعرض منتجاتها
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 الإعلان في المجلات العلمية: سابعاا 

على صافحات للدعاياة لأدوياة الشاركات بأسامائها التجارياة وتادفع تحتوي المجلات العلمية المحكمة وغيرها 

الشاااركات مباااالغ مالياااة الشاااركات للمجااالات مقابااال هاااذا الإعااالان ولا يخلاااو مثااال هاااذا الإعااالان مااان بعاااض  

 .المعلومات المغلوطة والمبالغ فيها

 

 تمويل الأبحاث والدراسات العلمية: ثامناا 

ا وسايلة تساويقية أو دعائياة للشاركات صاناعة الأدوياة حياث أن هاذه قد لا تبدو هاذه الوسايلة لأول وهلاة بأنها

الأبحاااث والدراسااات يقااوم بهااا الأطباااء بتموياال ماان الشااركات إلا أنااه عنااد التاادقيق  نجااد أن الشااركات تهااتم 

بالدرجاة الأولااى فااي أن تظهار نتااائج الدراسااات لصاالح  الاادواء الااذي تنتجاه حتااى لااو أدى ذلاك إلااى اسااتخدام 

علمية أو حجب المعلومات وعادم نشارها عنادما تظهار النتاائج أن الادواء الاذي تنتجاه الشاركة ذا وسائل غير 

كفاءة متدنية مثال ذلك مقارنة الدواء الذي تنتجه الشركة بدواء ضعيف الفعالية أصلاً أو بجرعة صاغيرة مان 

ولا يعاده ، هاا وكيفياة نشارها الدواء الآخر كما تتحكم الشركات أحياناً في كيفية إجراء الأبحااث وتحليال نتائج

 بعض الباحثين من أن يكون مجرد أداة تستخدمها الشركة لأغراضها 

 

 التأثير على أصحاب القرار: تاسعاا 

تبذل شركات صناعة الدواء جهوداً مستمرة وأموالاً طائلة من أجل التأثير على أصحاب القرار بتبناي إدخاال 

وقاد . على المستوى الوطني أو على مستوى المؤسساة الصاحية  أدويتها لتكون ضمن الأدوية المسجلة سواء

 تستخدم الرشاوى المباشرة الصريحة أو الهدايا الثمينة المبالغ فيها كالسيارات وتأثيث المنازل والاستراحات 

 

 :هدايا شركات الصناعة الطبية

الشركات وتذكيرهم بمنتجاتها  تقدم الهدايا للأطباء والعاملين في القطاع الصحي كنوع من ترسيخ العلاقة مع

 :ويمكن تقسيم الهدايا التي تقدم للأطباء على النحو الآتي

 

 الهدايا البسيطة  .1

وهي على شكل أقلام أو أبواك أو تقويم أو ملفات وما شاكلها وهذه عادة تعطى لجميع الأطباء دون تفرياق بيانهم 

 ل إقامة المحاضرات والندوات وتعطى  بكميات كبيرة كما يشمل ذلك توفير وجبات غذائية خلا

 الهدايا المتوسطة   .2

وعادة تعطى هذه خلال المؤتمرات أيضا لجميع الأطبااء الاذين يحضارون هاذه الماؤتمرات مثل الحقائب والكتب 

 ( وقد اتفق مؤخرا على أن يوضع اسم الشركة داخل الحقائب  وليس على ظهرها ) 

 الهدايا القيمة  .4

 :وتأخذ أشكالا وتتدرج حسب قوة تأثيرها  على الأطباء كما يأتي  

 رشاوى لأطباء معينين لإقرار توفير أدوية معينة تنتجها الشركة 

  تذاكر سفر للطبيب وأحياناا لأسارته أيضاا لقضااء فتارة إجازتاه مدفوعاة الاثمن

 .ام ويمكن أن يحضر خلال هذه الفترة مؤتمرا علميا قصيرا وباقي الوقت للاستجم

  تذاكر سفر للطبيب لحضور مؤتمر تشرف علية شركة الأدوياة نفساها وتاتحكم

 .في برنامجه العلمي 

   تذاكر سفر لطبيب لحضاور ماؤتمر تنظماه جهاة لا علاقاة لهاا بشاركة الأدوياة

 . إلا أن الغالب أن الشركة تشارك في تمويل المؤتمر مع انه ليس للشركة دخل في البرنامج العلمي للمؤتمر

 ع تكاليف حضور مؤتمر فقط دون تقديم تذاكر سفردف. 
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  تخفيضات خاصة لحضور المؤتمرات لفئات معينة ترى الشركة أن لهم أهمياة

 .في تسويق منتجاتها

 

والملاحظ أن الهدايا القيمة على وجه الخصوص يخص بها أعداد قليلة وفئات معينة من الأطباء يمكن أن يكاون 

دوية الشركة الممولة، مع العلم انه يمكن أن يكون التبارع بهاذه الأماوال مان خالال لهم تأثير في زيادة استهلاك أ

جهات رسمية مثل الجهات الأكاديمية أو الجمعياات العلمياة التاي تختاار الأشاخاص الاذين تارى أن تقاوم الشاركة 

 . بتمويل سفرهم وحضورهم لمؤتمرات علمية عامة

لا إلاى عادد قليال جاداً مان الأطبااء وعاادة ماا يكوناون مسائولين  فاي أما الرشاوى فهي تقدم في الخفاء ولا تقادم إ

 .جهاتهم لاستمالتهم لمتوجاتهم هذه الشركات 

 

 :كما يمكن تصنيف هدايا الشركات كالآتي
 

التي غالياً ما تكون من الأدوات المكتبية كالأقلام والمفكرات، وغيرها من الهدايا  :الهدايا التذكارية (1

غير الثمينة، لكنها مكتوب عليها اسم شركة الدواء والدواء الذي تروج له؛ والغرض منها تذكير الطبيب أو 

 .الصيدلاني بأدويتها ومنتجاتها 

على الأطباء والصيدليات بغرض التعريف بالمنتج وإعطاء  والتي يتم توزيعها (:العينات)الهدايا الإعلانية( 2 

 .فرصة لتجربته

 

لتتحكم بعض شركات الأدوية في سوق الدواء تقوم برشوة الأطباء بطرق مختلفة، منها  :الرشوة الصريحة( 4

ما هو رشوة مباشرة بإعطاء مبالغ نقدية أو هدايا تصل إلى شراء سيارة أو تذاكر سفر إلى أماكن سياحية جميلة 

بية أي نوع من الطلبات له ولأسرته مع إقامة مجانية، ويتخللها محاضرتان أو ثلاث عن منتجات الشركة ، أو تل

 .للطبيب العميل 

 

 :ويمكن تصنيفها إلى النوعين الآتيين

 

 .وهذه قد تعطى لجمع من الأطباء أو أن تكون شخصية يخص بها بعضهم دون الآخرين: هدايا فردية.1

 .حيث تعطى لجمع من الأطباء حين اجتماعهم او حضورهم المؤتمرات والندوات: هدايا جماعية.2

 

 :طباء من التعامل مع شركات الصناعة الطبية مواقف الأ

ولا يارى كثيار ، يتعرض الأطباء بدرجات متفاوتاة للتعامال ماع شاركات الصاناعة الطبياة كال  حساب موقعاه 

منهم غضاضة في التعرض لوسائل الدعاية المختلفة التاي تقاوم بهاا هاذه الشاركات معاولين علاى قادرتهم فاي 

ارى لوساائل الدعاياة فرز الجيد مان الارديء بساهولة وأنهام يفكارون بطريقاة علمياة ولا يمكان أن يكوناوا أسا

وبالتالي فلا داعي من وجهة نظرهم إلى تحجايم . والإعلان ولن يقعوا في حبائلها مهما كانت قوة هذه الدعاية

 وسائل الدعاية هذه بأي شكل من الأشكال وهكذا الحال بالنسبة لهدايا الشركات 

 

 هل يتأثر الأطباء بوسائل الدعاية ؟

فقاد أثبتات الدارساات العلمياة أن تعارض . ء تأثرهم بوسائل الدعاية للأدوياة بالرغم من إنكار كثير من الأطبا

الأطبااء للدعايااة والإعاالان يااؤثر فااي ساالوكهم وقبااولهم للمعلوماات قااد لا تكااون دقيقااة أو غياار صااحيحة علااى 
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كمااا تااؤثر فااي وصاافاتهم الطبيااة حيااث أنهاام يصاافون الأدويااة التااي تعرضااوا لدعايااة عنهااا قريباااً ، الإطاالاق 

 يقة غير ملائمة أحياناً وبطر

 هل يتأثر الأطباء بالهدايا ؟

ينكر كثير من الأطباء وتأثرهم بالهدايا التي تقدم لهم من شركات الأدوية سواء أعطيت هذه الهدايا بطريقة 

 :شخصية من خلال ممثل الشركة أو أعطيت بطريقة جماعية إلا أن الدارسات العلمية الموثقة أثبتت ما يأتي 

الأطباء للهدايا يجعلهم أكثر حرصاً على إضافة الدواء الذي تمت الدعاية له إلى سجل الأدوية  أن تعرض-1

 في المؤسسة الصحية التي يعملون بها 

هناك علاقة مباشرة بين التعرض لمقابلة ممثلي الشركات وبين الزيادة في صرف الدواء الذي تمت  -2

 الدعاية له من قبل الطبيب

 :ل الدعاية تأثر الأطباء بوسائ

 :لقد أثبتت الدراسات العلمية الموثقة ما يأتي 

أن الأطباء الذين يقبلون من تمويل الشركات لفرصهم لحضور مؤتمرات يتضاعف وصفهم لأدوية -1

 .مرات مقارنة بغيرهم  14إلى  3الشركة  الممولة من 

الأطباء الذين يحضرون مؤتمرات أو محاضرات تمولها شركات الأدوية أكثر عرضة للتحيز لأدوية -2

 . الشركة من غيرهم مع زيادة في وصف هذه الأدوية 

 

  :مواقف الهيئات والجمعيات الطبية

املين في القطااع لقد أبدت كثير من الهيئات والجمعيات الطبية قلقها البالغ من نوعية العلاقة بين الأطباء والع

الصحي وبين شركات الصناعة الطبية ، خاصة بعد أثبتت الدراسات أن هناك تحيزاً لمنتجات الشركات التاي 

تتصل بالأطباء بوسائل الدعاية المختلفة أو من خلال تقديم الهدايا لهم ، فعلى سبيل المثاال أصادرت الجمعياة 

 :دايا من شركات الصناعة الطبية ومنها الطبية الأمريكية قواعد إرشادية تتعلق بقبول اله

  عدم قبول الهدايا من شركات الصناعة الطبية إذا ارتبطت ببعض الشروط مثل وصفات محاددة لادوا

 .معين 

  عاادم قبااول الهاادايا الباهظااة الااثمن والتااي يتوقااع أن يكااون لهااا تااأثير علااى قاارار الطبيااب فااي وصااف

 .الأدوية

 و التي تعطي عادة للأطباء عند حضورهم المؤتمرات أو الندواتقبول الهدايا البسيطة قليلة الثمن أ. 

  عدم القبول المباشر لعرض الشركات لحضور المؤتمرات على حساابها أو أن يكاون ذلاك مان خالال

 .المؤسسات الصحية

 .كما أصدر المجلس الطبي البريطاني والمجلس الطبي الأسترالي إرشادات مشابهة
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 :للتخصصات الصحية إرشادات الهيئة السعودية 

 

أصدرت الهيئة الساعودية للتخصصاات الصاحية كتيباا فاي أخلاقياات مهناة الطاب وضامن هاذا الكتااب فصالا 

 :يتعلق بالهدايا والهبات والقروض وهو كما يأتي

 الهدايا والهبات والقروض

يجاوز قباول لا يجوز للطبيب سواء عمل في القطاع الحكومي أو الخااص قباول أو إعطااء الرشااوى ،كماا لا 

 .هدايا أو هبات بغرض التأثير على قراراته

لا يجوز للطبيب قبول الهدايا الشخصية الثمينة أو المبالغ النقدية المقدماة مان الشاركات مهماا كانات مباررات 

 .ذلك

يمكن للطبيب قبول الهدايا البسيطة كالأقلام و نحوها أو بعض الكتب و المجلات الطبية ، وإذا أحس الطبياب 

صالى الله علياه وسالم  -ذه الهدايا ستؤثر في تغيير سلوكه بالنسبة للوصفات الطبية فعليه تجنب ذلاك قاال أن ه

وعليه ألا يقبل تلك الهدايا مطلقا إذا ارتبطات بعادد “ الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس“ –

 ..       الوصفات الطبية التي يكتبها

والدعم الماالي لحضاور دورات تدريبياة ونادوات دراساية للأطبااء علاى أن تقاوم يسمح بقبول المنح الدراسية 

 .المؤسسات الصحية أو الجهات التي يتبعون لها اختيار المرشحين

لا يجااوز للطبيااب بصاافة شخصااية قبااول الإعانااات التااي تقاادم ماان الشااركات للتعااويض عاان مصاااريف الساافر 

ات ولا تعويضا عن وقتاه مقابال حضاور التادريب ويمكان والإقامة عند المشاركة لحضور الندوات والمؤتمر

 .قبول وجبات الضيافة العادية التي تقدم خلال المؤتمرات

يجوز للمحاضارين فاي النادوات والماؤتمرات والاستشااريين الاذين يقادمون خادمات فعلياة أن يقبلاوا تعويضاا 

  .مناسبا عن نفقات السفر والإقامة وقبول هدايا شرفية مقابل خدماتهم

وختاما فإن مراقبة الطبيب لربه سبحانه وتعالى وتحكيمه للضمير الأخلاقي وعدم تحكيم الهوى والرغبة هي 

الضمان لأن يتورع عن الوقوع في الشبهات،وان يبتعد عان مواطنهاا مساتعينا بااب فاي كال أمار مان أماوره، 

 .والله الهادي سواء السبيل
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 :عنهاأسئلة تحتاج إلى الإجابة 

 
هل مبدأ قبول الهدايا من شركات الصناعة الطبية مقبول بإطلاق أم مرفوض بإطلاق؟ وما هو التفصيل  .1

 .والتأصيل في ذلك

ما الضابط في قبول الهدايا من الشركات الصناعية الطبية إذا كان القبول جائزا من حيث المبدأ هل هو  .2

: 

  قيمة الهدية 

   اتخاذ قراراته الطبيةمدى تأثيرها على من قبلها في 

   كون الهدية أعطيت خصوصاً للطبيب المعين أو أنها بذلت لكل الأطباء كما هو الحال عند حضور

 المؤتمرات ـ مثلاً ـ

هل يمكن للمؤسسات الصحية أن تقبل تبرعات وهدايا شركات الصناعة الطبية بحيث يستفاد منها على  .4

 مستوى المؤسسات وليس على مستوى ذلك ؟ 

 .في المؤسسة الصحية عما إذا لم يكن كذلك  مسئولاختلف الحكم إذا كان الشخص هل ي .3
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 المقارنة بين الفلسفات الغربية والمقاربة الإسلامية للأخلاقيات الحيوية

 

غياث محمد عباس حسين. إعداد د
5
  

  ما المقصود بالأخلاقيات الحيويةBioethics؟ 

هو علم متكامل يعمل على تعريف، وتشخيص، وتحليل والعمل على حل المشكلات الأخلاقية 

 . التي تحدث أثناء العمل على توفير الصحة للإنسان أو إجراء البحوث عليه

بالرغم من أن علم الأخلاقيات الحيوية ظهر بشكله الحديث من الفلسفة وكان معظم رواده الأوائل 
من الفلاسفة، إلا انه مجال يشمل تخصصات متعددة مثل الطب، والعلوم الطبية والصحية، العلوم 

 . لآداب، القانون، علم الاجتماع، علم الإنسان، وغيرها من العلوم والفنون وا(الشرعية)الدينية 

  (متى تكون الحالة مشكلة أو معضلة أخلاقية)ما المقصود بالقضية الأخلاقية 

أو قيِ مِيتة " مشكلة أخلاقية"نحتاج أن نسأل أنفسنا ما الذي يجعل أي مشكلة تحدث 

moral/ethical issue تكون . سواء في مجال توفير الصحة للمواطن أو إجراء البحوث عليه

 :عندما ميهقيالمشكلة أخلاقية أو 
 والأهداف ونجد أنفسنا أمام بدائل صعبة، فمثلا  يحدث تضارب في القيِم والمعتقدات

ماذا لو كان المريض قد أوصى بأنه يرفض أن ينقل إليه دم أو ينقل له عضو عملا برأي بعض 

، أو حتى من ديانة أخرى (ومن أشهرهم الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله)أهل العلم المعاصرين 
عدم احترام "ل مجموعة شهود يهوه وهم موجودون في السودان، ويعانون مما يعتبرونه مث

 .فنقل الدم عندهم حرام بالمطلق" لمعتقدهم
 فمن جهة دور الطبيب والفريق الصحي وعندما تتضارب الالتزامات مع المسئوليات ،

ته، ولكن ماذا لو أن كله هو أن يحافظ على حياة المريض وأن يفعل كل ما في وسعه لاستبقاء حيا

هناك حادثاً مرورياً واكتظت المستشفى بالمصابين، وكان بينهم شاب إصابته بليغة وقد لا تجدي 
معه إلا تدخلات علاجية كبيرة بينما هناك رجل عجوز بلغ من الكبر مبلغاً لكن إصابته حرجة 

ية المكثفة، وليس في غرفة وكلاهما يحتاج لسرير في غرفة العنا... لكنها ليست بحاجة إلى الكثير 

أيهما أولى به؟ الشاب حتى إن احتاج لموارد أكثر لأننا نتوقع أنه أجدر ... العناية إلا سرير واحد 
 ...بالحياة، أم العجوز لأنه سيكلفنا موارد اقل؟

  ،أو أنهم لا يجدون وعندما نستشعر قلقا أو خوفا من أن حقوق المرضى غير مرعية

 .حقوقهم لا تحترم إما من حيث الخدمة التي تقدم لهم أو من حيث التعامل معهموأن . احتراما كافيا
  ومن أشهر الأمثلة . في توزيع الموارد المحدودةوعندما يتعلق الأمر بسعينا للعدالة

التي تواجه الكثيرين دون أن تحظى بنقاشات مفتوحة هي أدوية مرضى السرطان، والمعروف 

هل ندعم . حتى الدول الغنية في تحديد كيفية توزيعها على المرضى عنها إنها مكلفة جدا، وتعاني
الأدوية التي تحسن النمط المعيشي لأكبر قدر من المرضى لفترة قصيرة، أم ندعم الأدوية التي 

توفر تحسنا ملحوظا ومهما في حياة المرضى لفترة أطول ولكنها لا تغطي إلا نسبة قليلة من 

إذا توفر المتبرع من أحق . لى ذلك في ما يتعلق بنقل الأعضاءإجمالي مرضى السرطان، وقس ع
 المرضى بالعضو المتبرع به؟

  عندما يتعلق الأمر بإحساسنا كمقدمين للصحة من أننا غير واثقين وأخيرا وليس آخرا

 "... مرتاحو الضمير"مما ينبغي عمله، ونحن 

                                                

  (ghaiathme@gmail.com: للتواصل)مدينة الملك فهد الطبية بالرياض  -أستاذ مساعد بقسم الأخلاقيات الطبية بكلية الطب  5 

mailto:ghaiathme@gmail.com
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 السمات العامة للفلسفات الغربية 

رافاييل بأنها التقييم النقدي .د.، وقد عرفها د(sophia الحكمة -philoحب )الفلسفة تعني أصلاً 

لكل مجتمع أو مجموعة ثقافية مجموعة من المعتقدات التي تقبلها بدون . للافتراضات والمجادلات

جدال؛ تعمد الفلسفة إلى طرح أسئلة تتعلق بهذه المسلَّمات لتجد لها مبررا جيدا لتكون صالحة 
فهي التحقيق الفلسفي عن القيم  Moral Philosophyقية وفيما يتعلق بالفلسفة الأخلا. للإتباع

 .والعادات، وعن تقييم الصواب والخطأ، الجيد والسيئ، وما يجب أو لا يجب عمله

ولكننا لسنا بصدد التعريف الأكاديمي للفلسفة، وإنما نقصد الأنماط والمنهجيات التفكيرية 
أو شمال الكرة الأرضية )ي البلدان الغربية معينة والتي توجد ف قيميهالمرتبطة بقيم أخلاقية أو 

، إما أنها نشأت فيها أو تم تبنيها بعد تعديلها في تلك المجتمعات، وهناك قائمة طويلة (لتحري الدقة

من الفلاسفة بدءا من أرسطو وأفلاطون الذين وضعوا أسس فلسفية قبل الميلاد وما زالت تؤثر 
الممارسة الطبية بشكل خاص، فهناك قسم ابوقراط، ثم  ومن جهة. في الثقافة الغربية حتى اليوم

تطورت إلى مواثيق شرف المهنة مثل ميثاق شرف التمريض في القرن التاسع عشر، ثم كتاب 

م، ثم بدأ حقل الأخلاقيات الحيوية يتبلور في نهاية 1913الطب والأخلاق لجوزيف فليتشر عام 
 .الستينيات من القرن الماضي

 :هذا المجال تسارع في الغرب نتيجة لعدد من العوامل منها غير أن التطور في

التطور المستمر في الخدمات والأنظمة الصحية زاد من تطلعات المستفيدين من جهة  -

 وزاد من تعقيد العلاقة بين العاملين الصحيين والمرضى وذويهم من جهة أخرى

البحوث الصحية حدا  الانتهاكات المتكررة لحقوق المرضى ولاسيما من الأقليات خلال -

 بالمؤسسات العلمية والحكومات لاتخاذ إجراءات وتدابير للضبط الأخلاقي للممارسة الطبية

تتميز بهذه الفلسفات بأنها فلسفات لا دينية بمعنى أنها لا تتبنى تعاليماً دينية بعينها، غير أنها 

تي ارتضاها الغربيون لأنفسهم متأثرة بها بشكل أو بأخر، وذلك لتتماشى مع الهيكلة المجتمعية ال

، بمعنى أن الإنسان الفرد ومصلحته وسعادته هي الأسس individualismوالتي تتسم بالفردية 
كما أن مناهجهم الفكرية وتعددها يرجع إلى التركيبة السياسية . التي تحدد ماهية الصواب والخطأ

إضافة إلى المسائلة والمحاسبة  والمجتمعية التي تشجع على طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات،

كل هذا جعل دول شمال الكرة . والمسؤولية العامة تجاه المجتمع وتجاه الجهات ذات الصلة
 .الأرضية في حالة أسبقية نوعية في مجال الأخلاقيات الصحية

  نعرف عن الفلسفات الغربية؟( نحتاج أن)لماذا 

 جسر الهوة المعرفية -

 ومنهجيات حل المشكلات الأخلاقيةاستباق الغربيين في فنون  -

 (صلاحيتها للاستعمال مع كل المدارس الفكرية)حيادية المفاهيم والأدوات  -

 .الاطلاع على ما وصل إليه الآخرون ضرورة حتمية للتطوير -

 (المساعدة في تخطيط المنهج الأسلم والأنسب للغربيين وغيرهم)الدعوة إلى الله تعالى  -
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  الغربية؟( الفلسفي)ما هي أشهر مدارس الفكر 

o  (النتائجية/العواقبية)المدرسة النفعيةUtilitarianism  

هدف هذه الفلسفة أن تكون الحياة أكثر سعادة ليكون العالم مكاناً أفضل، ومعيار أخلاقية الفعل 

عندهم حددها نتيجة الفعل وليس الفعل نفسه، أي أن الفعل لا يكون أخلاقيا إلا بقدر ما يحدثه من 

 .تتمثل في إحداث السعادة لأكبر قدر من الناسنتائج 

نحو وسميت بالنتائجية أو العواقبية لأنها تقيس أخلاقية الفعل بنتائجه أو عواقبه، من حيث تحقيقها 

 Actنفعية الفعل : تحقيق أكبر قدر السعادة لأكبر عدد من الناس، وهناك نوعان من النفعية

Utilitarianism تفعل الأعمال ، والتي سوف تنتج أكبر فائدة ممكنة  والتي تقول بأنه يجب أن

أي أن تكون الأفعال بتطبيق  Rule Utilitarianism، ونفعية القواعد لأكبر عدد من الناس

 .القواعد التي إن طبقت أدت إلى تحقيق اكبر قر من السعادة

o  مدرسة الواجباتDeontology 

يتحدد يما يجب عمله، وان الالتزام بهذه الواجبات هو معيار  أخلاقيما هو  إنتعتبر هذه المدرسة 

بغض النظر عن النتائج المترتبة على الفعل، والواجب قد يحدده المنطق  الأخلاقيالتصرف 

بمعنى ما يقرر الراشدون في المجتمع ان هذا هو الشيء المنطقي، وإما واجب لالتزام مهني مثل 

 . أبناءهمرعاية  الآباءاجتماعي من قبيل واجب  واجب أومواثيق الممارسات الطبية، 

القواعد  أنايمانويل كانت، والذي تقوم فلسفته على : الألمانييعد رائد هذه المدرسة الفيلسوف 

يستثني نفسه، بل عليه  أناحد  لأيعالمية على كل الناس الراشدين العاقلين ولا يجب  الأخلاقية

مهما  الأوقاتتطبق في كل  أنيجب ( لا تكذب)ان يعمل نفس العمل في كل المواقف، فمثلا قاعدة 

لا كوسائل لتحقيق غايات بس  أنفسهمفي ( نهايات)كانت العواقب، كما انه يجب معاملة الناس كـ

 .الغاية عنده لا تبرر الوسيلة أن أييجب معاملتهم، 

o مدرسة المبادئPrinciplism  

تعد هذه المدرسة الأخلاقية من أكثر المدارس شيوعاً واستعمالا في الممارسة الحديثة، وقد 

 Childressوشايلدرس  Beauchampمعاصران هما بوشامب  أمريكيان طورها فيلسوفان

واللذان قاما بوضع القيم الأخلاقية تحت أربع مجموعات أساسية من القيم التي إن وجدت كان 

العمل أخلاقياً، وإن غابت عن العمل كان غير مبرر أخلاقيا، وتتناسب أخلاقية الفعل مع ما فيه 

 :منها، وهي

  احترام ذاتية الإنسانRespect for autonomy  التي ككائن قادر على اتخاذ القرارات

 تخصه بنفسه

  ( درء المفاسد)عدم الإيذاءNon-maleficence : 

  (جلب المنفعة)عمل الخير Beneficence 

  العدالة بين الناس في توزيع الفرص والفوائد والمخاطرJustice 



144 

 

 

o  مدرسة الفضيلةVirtue Ethics 

الفردي، وتفترض ان الشخص السوي  الأخلاقيإلى تطوير الطابع  الأخلاقيةتسعى هذه المدرسة 

لها أفلاطون وأرسطو، ومحورها  أسسالسليمة، وقد  الأخلاقيةقدرة على اتخاذ القرارات  أكثر

هو أن التقييم الأخلاقي ليس من خلال الأفعال أو نتائجها إنما من خلال من يقومون بالعمل، 

بد أن تكون أنت فاضلاً وملتزماً بمعنى آخر لا يكفي أن تعمل الخير أو التصرف الأخلاقي بل لا

 .به في نفسك

 

o  مدرسة الأخلاقية النسويةFeminist Ethics 

انه تحيز ضد المرأة وهيمنة ذكورية على المدارس  يعتقدهذه الحركة كرد فعل لما  بدأت

ما  أولعليه كان . انتقاص من حقوقها أو المرأةالسابقة، والتي تسوغ هيمنة الرجل على  الأخلاقية

وان القدرة التحليلية  أخلاقيباعتباره خطأ  المرأةهذه المدرسة هو التوقف عن إخضاع  إليهدعت 

أولا ، للتعبير عن : تهدف هذه المدرسة الى تحقيق. للمرأة تضاهي تلك التي للرجل الأخلاقية

يصف  وثانيا ، أن، الانتقادات الأخلاقية من الإجراءات والممارسات التي تديم خضوع المرأة

تصور بدائل مرغوب  الطرق المبررة أخلاقيا لمقاومة مثل هذه الإجراءات والممارسات، ثم ثالثا

على المستوى النظري ، فإن الهدف من الأخلاق . فيها أخلاقيا كل ما من شأنه أن يعزز المرأة

تعامل  النسوية هو تطوير منهجيات فلسفية لطبيعة الأخلاق والمفاهيم الأخلاقية المركزية التي

 تجربة المرأة الأخلاقية باحترام ، 

 

o  الإفتاء في قضايا الضميرمدرسة السوابقية Casuistry 

 أخلاقيةحالة بحالة دون تعميم لقواعد  الأخلاقيةتركز على حل المشكلة  الأخلاقيطريقة للتحليل 

سوابق من  إلىبالرجوع  الأخلاقية المشكلاتعلى كل الحالات، ومن ثم الاعتماد على كيفية حل 

 .نفس النوع، وهي اقرب للطريقة التي يفصل فيها القضاء في المشكلات القانونية

  ؟(غير الغربية)هل هناك مدارس فلسفية أخلاقية أخرى 

على عكس ما يتوقعه الكثيرون من أن الدنيا شرق وغرب، فإن لكل مجتمع في الدنيا منظومته 

أو القطر، أو  الإقليم، سواء على مستوى القبيلة أو القيمية التي يضبط عليها سلوك المنتكين إليه

 . الدين، أو غير ذلك مما قد يجمع مجموعة من البشر في منظومة قيِمية مشتركة

غير الإسلامية )الموجودة في العالم ( القيمية)من المدارس الفلسفية والأخلاقية  الأمثلةبعض  إليكم

البروتستانتية، اليهودية، شهود يهوه، البوذية،  الأخلاقيات الحيوية الكاثوليكية،(: والغربية

، الأخلاقيات المبنية على المبادئ، الأخلاقيات المبنية على الإفريقية، (الصينية)الكونفيشسية 

 .حقوق الإنسان، وغيرها
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 ما هو المقصود بالأخلاقيات الحيوية الإسلامية Islamic Bioethics ؟ 

يمكن تعريف الأخلاقيات الحيوية الإسلامية بأنها المنهجية التي تعمل على دراسة وحل  -

خصوصاً تلك التي )المشكلات الأخلاقية في الممارسة الطبية أو في البحوث الصحية الحيوية 

من قرآن وسنة وإجماع وقياس ومصالح )، بالاستناد إلى المرجعيات الإسلامية (الإنسانتشمل 

حفظ الدين ، والنفس، والعقل، )تضبط حياة المسلم وبما يحقق مقاصد الشريعة  التي( مرسلة

 (. والنسل، والمال

 

 مميزات المقاربة الإسلامية للأخلاقيات الحيوية 

في ضبط السلوك البشري  الإسلامية الأخلاقياتتسهم بها  أنهناك العديد من المزايا التي يمكن 
 أداءهم أثناءالتي يواجهها الممارسون في تقديم الصحة  الأخلاقيةعموماً، وتحليل وحل المشكلات 

 :أهمهابشكل خاص، وفيما يلي  لإعمالهم

 (مصادر التشريع: )وثباتها وضوح المرجعية -

تتميز المقاربة الإسلامية بأنها مبنية على فلسفة إيمانية أساسية وهي أن الكون ب تعالى هو الذي 
يه بأمر الله ولأنه الخالق فقد وضع لنا المنهج الذي يستقيم به الخلق خلقه، ونحن البشر مستخلفون ف

 .والكون كله

الأخلاقيات الإسلامية تعرف ماذا تريد وما هي أولوياتها، (: مقاصد الشريعة) المقصد -

العقل، (4)النفس، و(2)الدين، و( 1)وهو ما يعرف اصطلاحا بمقاصد الشريعة وهي حفظ 

 المال(1)النسل، و(3)و

 يتميز بقيم : سلوبالأ -

o  (بشروا ولا تنفروا)التبشير 

o  (فقولا له قولا لينا)اللين 

o  (زانه إلاما كان الرفق في شيء )الرفق 

o  ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم ( )رفقا بالقوارير)احترام خصوصية النوع والسن

 (صغيرنا

في الطب أو  إن من الموروث الإسلامي عند أي مسلم، وإن لم يكون متخصصاً  :المحاور -

الدين )في غيره من علوم الصحة، يجعله ملماً بالأخلاق حتماً، فالإسلام  واضح جدا في أن 

، أي أنها تتمحور حول علاقات العاملين الصحيين مع (أخلاقا منكأحاسإن خياركم )، و(المعاملة

 بعضهم البعض، ومع مرضاهم، ومع مجتمعهم
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لاقية تتماهى مع المنظومة العالمية للأخلاقيات بمعنى أن قيمه الأخ (:العالمية)البشرية -

باعتباره يعتمد على قيم فطرية موجودة في كل البشر من غير ذوي الهوى، ومن ثم تقبله النفوس 

 .إذا صفت وأصغت لمنطق العقل فيها

فالأخلاقيات الإسلامية ما فتأت  تجاري مجالات الطب والخدمات الصحية : المرونة -

الثقة واليسر نظرا لوضوح المرجعيات والمقاصد، وإن كان هذا لا يخلو  الأخرى بقدر كبير من

 .من معوقات كما سيلي

  تحديات تطبيق مفهوم إسلامي متكامل لتأصيل الأخلاقيات وعصرنتها 

 أكثر من المناقشات المتعلقة بالجوانب الإنسانية( حلال أم حرام) النزوع للمقاربة الفقهية -

o  من الملاحظ أن جل القضايا الفقهية المتعلقة بالممارسة الصحية قد حصرت واختزلت في

ومن الواضح أيضاً أن المجال هو في المقام الأول . قضايا بعينها، أي في تفاصيل دون الكليات

عبارة عن استفتاءات يستفتى فيها أهل العلم الشرعي، وفي قليل من الأحيان الأطباء ممن يظن 

 . صلاح والعلم الشرعيفيهم ال

o  أدى هذا إلى أن القضايا في معظمها تحولت من قضايا ذات جوانب أخلاقية فيها متسع

كبير للأخذ والرد والنقاش إلى أسئلة جامدة يتقدم بها المرضى دائما أو الأطباء أحياناً لهذا الشيخ 

ن ذكر الحيثيات إلا في أو ذلك المجمع الفقهي ليفتيه، وغالبا ما تكون ردود بحلال أو حرام دو

أوراق العمل والمؤتمرات، وفي تقديري أن هذه المقاربة على إراحتها لمعظم الناس إلا أنها تفوت 

في بعض الأحيان فرصا لنقاش يستفيد منه العاملون في الحقل الصحي والمرضى على حد سواء، 

ة، وإنما تحتاج إلى مراجعات كما أن هناك العديد من القضايا التي لا يمكن البت فيها بفتوى فقهي

 .ومداولات بين أهل الاختصاص بما في ذلك علماءنا من الفقهاء وغيرهم

 تفقيه الطبيب أم تطبيب الفقيه؟ -

o  من التحديات الكبيرة التي نواجهها في مجال الأخلاقيات الحيوية الإسلامية هي أن هيمنة

أولهما قام زيادة : لانقسام إلى حزبينالجانب الفقهي كما سبق أدت بالكثير من كليات الطب إلى ا

الجرعة الفقهية لطلاب الطب في سنتهم الإعدادية وسنواتهم الأولى حتى شملت في بعض الأحيان 

وهذا وإن كان مهما في العموم للمسلم أن يعرفه، لكن هل هو هذا الأهم ! أحكام الحج والعمرة

 .لطالب طب أن يدرسه في منهجه الرسمي؟ في الأمر نظر

o قام فريق آخر أبقى العلوم الطبية كما هي تقريبا وقال الفتوى لها ناسها ومهما علمنا و

غير أن هذه . الأطباء لن يكونوا فقهاء، وحصروا دور الطبيب في المستشار للفقيه وليس نائبا عنه

المدرسة قد أغفلت أن هناك عددا من القضايا لا تحتمل انتظار رأي الفقيه فمثلا إذا سال مريض 

هل البخاخ ؟ أو هذا السائل الوريدي؟ أو الحقنة الشرجية؟ أو غيرها من العلاجات : طبيبه
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هل سينتظر الطبيب رأي المجمع الفقهي في مسألة بسيطة أن من الممكن أن يدرسها في ... يفطر؟

 .الكلية

o  وهناك جانب آخر غفل عنه الفريقان، وهو تأصيل التعليم الطبي، بمعنى أن تنتهي حالة

صام بين العلوم الطبي ومراجعها الكبرى هي من بلدان غير إسلامية، بل لا دينية، فتتحدث عن الف

نظريات التطور والداروينية، بما يناقض العقيدة، إضافة إلى أننا لدينا حقائق واضحة في بعض 

 .قضايا الخلق مثل مراحل تطور الجنين من الممكن أن تدرس لطلابنا

 ظ والتفكير النقديالتعليم الطبي بين التحفي -

o  أخيرا وليس آخراً، فإن التعليم الطبي التقليدي الشائع في كثير من البلاد العربية

والإسلامية في معظمه يعتمد على تحفيظ الطلاب وجعل تركيزهم بشكل كبير على الاستظهار 

نما والحفظ، ناهيك عن تخويفهم من طرح الأسئلة خوفا من سخط الأستاذ أو سخرية الزملاء، بي

إن عملية بناء القيم الأخلاقية ومناقشتها تحتاج إلى عقل حر يستطيع أن يطرح الأسئلة بوضوح 

وجرأة ومن ثم مناقشة الخيارات بحرية والوصول إلى حل من مجموعة بدائل أو الوصول إلى 

 .منطقة وسطى

 تحديات في طريق مقاربة عالمية للمشاكل الأخلاقية: مساحة للنقاش Global Ethics 

 

 


